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ُ لََةُُِ:بَاب  ُالْقِرَاءَةُِفُِِالصَّ

لََةِ : $قَالَ الْمُصَنِّفُ   .باَبُ القِْرَاءَةِ فِي الصَّ

 مَبَاحِثُ هَذَا البَْابِ:وَ 

لََةِ.  الْكَلََمُ عَلَى قِرَاءَةِ الْفَاتحَِةِ فيِ الصَّ

لََةُ بدُِونهَِا؟  هَلْ تَصِحُّ الصَّ

تيِ يُشْرَعُ فيِهَا  تيِ يُكْتَفَى فيِهَا باِلْفَاتحَِةِ وَالْمَوَاضِعِ الَّ وَالْكَلََمُ عَلَى الْمَوَاضِعِ الَّ

 هَا.بَعْدَ الْفَاتحَِةِ غَيْرُ 

لَوَاتِ، إلَِى غَيْرِ ذَلكَِ منَِ  وَالْكَلََمُ أَيْضًا عَلَى نَوْعِ الْقِرَاءَةِ باِلنِّسْبَةِ للِصَّ

قَةِ باِلْقِرَاءَةِ.  الْبُحُوثِ الْمُتَعَلِّ

لََةِ تلََِوَةَ الْقُرْآنِ، وَالْمُرَادُ: الْقِرَاءَةُ  $يُرِيدُ الْمُصَنِّفُ  باِلْقِرَاءَةِ فيِ الصَّ

 اجِبَةُ وَالْمُسْتَحَبَّةُ وَبمَِاذَا يَقْرَأُ مَعَ بَيَانِ مَوَاضِعِ ذَلكَِ.الْوَ 

رَ منَِ الْقُرْآنِ. ا الْمُسْتَحَبَّةُ فَقِرَاءَةُ مَا تَيَسَّ ا الْوَاجِبَةُ فَقِرَاءَةُ الْفَاتحَِةِ، وَأَمَّ  وَأَمَّ

  گ گ گ
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ونَُ سْع  ُوَالتِّ اسِع  ُالتَّ دِيث  ُ:الَْْ

كْمُِ ُح  ةُُِبَيَان  ونُِقِرَاءَةُِالْفَاتَِِ لََةُِبِد  ُالصَّ

امِتِ    ڤعَنْ عُبَادَةَ بنِْ الصَّ
ِ
لََ صَلََةَ لمَِنْ لمَْ يقَْرَأْ »قَالَ:  صلى الله عليه وسلمأنََّ رَسُولَ الله

 .«بِفَاتِحَةِ الكْتِاَبِ 

 أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلمٌِ.

  گ گ گ
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دِيثِ: ُرَاوِيُالَْْ

امتِِ، امتِِ بْن قَيْسِ بْنِ أَصْرَمَ بْنِ  عُبَادَةُ بْنُ الصَّ كُنْيَتُهُ: أَبُو الْوَليِدِ بْنُ الصَّ

فهِْرِ بْنِ غَنْمِ بْنِ سَالمِِ بْنِ عَوْفِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَوْفِ بْنِ الْخَزْرَجِ أَنْصَارِيٌّ 

، وَسَالمٌِ يُقَالُ لَهُ الْحُبْلَى لعِِظَمِ بَطْنهِِ وَمَنْ  نُسِبَ إلَِيْهِ يُقَالُ  خَزْرَجِيٌّ سَالمِِيٌّ

 لَهُمْ بَنُو الْحُبْلَى.

 
ِ
وَعُبَادَةُ أَحَدُ النُّقَبَاءِ لَيْلَةَ الْعَقَبَةِ، شَهِدَ الْعَقَبَةَ الْْوُلَى وَالثَّانيَِةَ وَآخَى رَسُولُ الله

هَا مَعَ  صلى الله عليه وسلم   بَيْنهَُ وَبَيْنَ مَرْثَدٍ الْغَنوَِيِّ وَشَهِدَ بَدْرًا وَالْمَشَاهِدَ كُلَّ
ِ
 صلى الله عليه وسلمرَسُولِ الله

مًا فَأَقَامَ بحِِمْصَ ثُمَّ  امِ قَاضِيًا وَمُعَلِّ هَهُ عُمَرُ إلَِى الشَّ ضْوَانِ، ثُمَّ وَجَّ وَشَهِدَ بَيْعَةَ الرِّ

لُ مَنْ وَليَِ الْقَضَاءَ بهَِا فيِ بَيْتِ الْمَقْدِسِ.  انْتَقَلَ إلَِى فلَِسْطيِنَ وَهُوَ أَوَّ

 
ِ
فَقَ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلمٌِ عَلَى  صلى الله عليه وسلملَهُ عَنْ رَسُولِ الله مئَِةٌ وَأَحَدٌ وَثَمَانُونَ حَدِيثًا، اتَّ

 سِتَّةِ أَحَادِيثَ منِهَْا وَانْفَرَدَ الْبُخَارِيُّ بحَِدِيثَيْنِ وَمُسْلمٌِ بآِخَرَيْنِ.

 وَفَضَالَةُ بْنُ عُبَيْدٍ 
ِ
وَشُرَحْبيِلُ بْنُ  رَوَى عَنهُْ أَنَسُ بْنُ مَالكٍِ وَجَابرُِ بْنُ عَبْدِ الله

بيِعِ، وَبَنُوهُ: الْوَليِدُ  يُّ وَرِفَاعَةُ بْنُ رَافعٍِ وَمَحْمُودُ بْنُ الرَّ
حَسَنةََ وَأَبُو أُمَامَةَ الْبَاهِلِ

 وَدَاوُدُ بَنوُ عُبَادَةَ، وَجَمَاعَةٌ منَِ التَّابعِِينَ الْمُخَضْرِميِنَ وَغَيْرُهُمْ.
ِ
 وَعُبَيْدُ الله

ننَِ وَالْمَسَانيِدِ.رَوَى لَهُ أَ   صْحَابُ السُّ
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سَنةََ أَرْبَعٍ وَثَلََثِينَ ابْنَ اثْنتََيْنِ وَسَبْعِينَ سَنةًَ وَقَالَ أَبُو حَاتمِِ  ڤمَاتَ عُبَادَةُ 

 ابْنِ حِبَّانَ: ابْنُ ثَمَانيِنَ سَنةًَ.

نَّهُ دُفنَِ ببَِيْتِ الْمَقْدِسِ وَاخْتُلفَِ فيِ مَوْضِعِ دَفْنهِِ وَمَوْتهِِ فَالْْكَْثَرُ الْمَشْهُورُ أَ 

حْمَةِ.  وَهُوَ مَشْهُورٌ بهَِا قَرِيبٌ منِْ بَابِ الرَّ

مْلَةِ وَدُفنَِ ببَِيْتِ الْمَقْدِسِ. امَ وَمَاتَ باِلرَّ  وَقَالَ أَبُو حَاتمِِ ابْنُ حِبَّانَ: سَكَنَ الشَّ

  گ گ گ
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: ه  دِيثُِوَغَرِيب  ُالَْْ وع  ُمَوْض 

لََةِ بدُِونِ قِرَاءَةِ الْفَاتحَِةِ. دِيثِ:* مَوْضُوعُ الحَْ   بَيَانُ حُكْمِ الصَّ

ا فَاتحَِةُ الْكتَِابِ فَلَهَا ثَلََثَةُ أَسْمَاءٍ مَعْرُوفَةٍ:غَريِبُ الفَْاتِحَةِ:   أَمَّ

نََّهَا افْتُتحَِ الْقُرْآنُ بهَِا.
ِ

 فَاتحَِةُ الْكتَِابِ؛ لْ

يْءِ أَصْلُهُ، وَأُمُّ الْقُرْآنِ وَأُمُّ الْكتَِابِ  نََّ أَصْلَ الْقُرْآنِ منِهَْا بُدِئَ، وَأُمُّ الشَّ
ِ

لْ

نََّهَا أَصْلُ الْبلََِدِ دُحِيَتِ الْْرَْضُ منِْ تَحْتهَِا، وَقِيلَ 
ِ

ةُ أُمَّ الْقُرَى؛ لْ يَتْ مَكَّ وَمنِهُْ سُمِّ

وَرِ يُبْدَ  مَةٌ وَإمَِامٌ لمَِا يَتْلُوهَا منَِ السُّ نََّهَا مُقَدِّ
ِ

أُ بكِتَِابَتهَِا فيِ الْمُصْحَفِ وَيُقْرَأُ بهَِا لْ

لََةِ.  في الصَّ

نََّهَا تُثَنَّى 
ِ

يَتْ مَثَانيَِ لْ فَاقِ الْعُلَمَاءِ؛ وَسُمِّ نََّهَا سَبْعُ آيَاتٍ باِتِّ
ِ

بْعُ الْمَثَانيِ لْ وَالسَّ

لََةِ وَتُقْرَأُ فيِ كُلِّ رَكْعَةٍ.  فيِ الصَّ

يَتْ  ةِ وَذَخَرَهَا  وَقَالَ مُجَاهِدٌ: سُمِّ نََّ الَله تَعَالَى اسْتَثْناَهَا لهَِذِهِ الْْمَُّ
ِ

مَثَانيَِ لْ

ۇٴ ۋ ۋ ۅ ﴿بهَِا فَقَالَ تَعَالَى:  صلى الله عليه وسلملَهُمْ، وَقَدِ امْتَنَّ الُله تَعَالَى عَلَى رَسُولهِِ 

 ، وَالْمُرَادُ بهَِا الْفَاتحَِةُ.[87]الحجر:  ﴾ۅ ۉ ۉ

 جْزِئَةٌ، وَهُوَ شَاملٌِ لصَِلََةِ الْفَرْضِ وَصَلََةِ النَّفْلِ.لََ صَلََةَ: أَيْ لََ صَلََةَ مُ 
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 لمَِنْ لَمْ يَقْرَأْ: أَيْ للَِّذِي لَمْ يَقْرَأْ.

مَامَ وَالْمَأْمُومَ.  مَنْ: اسْمٌ مَوْصُولٌ، وَهُوَ للِْعُمُومِ فَيَشْمَلُ الْمُنفَْرِدَ وَالِْْ

إلَِى آخِرِ  [2اتحة: ]الف ﴾پ پ پ پ﴿بفَِاتحَِةِ الْكتَِابِ: أَيْ 

نََّ الْكتَِابَ افْتُتحَِ بهَِا كِتَابَةً وَيُفْتَتَحُ بهَِا تلََِوَةً.
ِ

يَتْ بهِِ لْ ورَةِ سُمِّ  السُّ

مَاءِ وَيُكْتَبُ فيِ  نََّهُ مَكْتُوبٌ فيِ السَّ
ِ

يَ كِتَابًا لْ يَ بهِِ أَيْ سُمِّ وَالْكتَِابُ الْقُرْآنُ سُمِّ

 الْْرَْضِ.

  گ گ گ
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ُ ْ :الشَّّ ايُِ ُاإِِْمََْ ُحُ  

ى أُمَّ الْقُرْآنِ؛ لرُِجُوعِ  سُورَةُ الْفَاتحَِةِ لَهَا شَأْنٌ كَبيِرٌ وَفَضْلٌ عَظيِمٌ وَلذَِلكَِ تُسَمَّ

 
ِ
بْعُ الْمَثَانيِ وَأَعْظَمُ سُورَةٍ فيِ كتَِابِ الله هَا إلَِيْهَا وَهِيَ السَّ أُصُولِ مَعَانيِ الْقُرْآنِ كُلِّ

لََةِ لمَِنْ يُحْسِنهَُا.وَمنِْ ثَمَّ كَ  لُ رَكْعَةٍ منَِ الصَّ تيِ يَتَعَيَّنُ قِرَاءَتُهَا فيِ كِّ ورَةُ الَّ  انَتِ السُّ

امتِِ  ثُ عَنِ النَّبيِِّ  ڤوَهَا هُوَ عُبَادَةُ بْنُ الصَّ لََةَ لََ تُقْبَلُ  صلى الله عليه وسلميُحَدِّ أَنَّ الصَّ

 بفَِاتحَِةِ الْكتَِابِ.وَلََ تُجْزِي إذَِا لَمْ يَقْرَأْ الْمُصَلِّي فيِهَا 

 بمَِا هُوَ أَهْلُهُ منَِ 
ِ
نُ الثَّناَءَ عَلَى الله فَاتحَِةُ الْكتَِابِ: سُورَةٌ عَظيِمَةٌ تَتَضَمَّ

نََّهُ لََ يَسْتَحِقُّ الْعِبَادَةَ شَرْعًا وَعَقْلًَ إلََِّ صَاحِبُ 
ِ

الْكَمَالََتِ، ثُمَّ إفِْرَادُهُ باِلْعِبَادَةِ؛ لْ

تيِ لََ نَقْصَ فيِهَا بوَِجْهٍ منَِ الْوُجُوهِ، ثُمَّ إقِْرَارُ الْعَبْدِ باِلْعَجْزِ هَذِهِ الْكَ  مَالََتِ، الَّ

 بَارِئهِِ 
ِ
سْتقِْلََلِ بمَِصَالحِِ نَفْسِهِ وَذَلكَِ بطَِلَبهِِ الْعَوْنِ منَِ الله

ِ
وَالْقُصُورِ عَنِ الَ

فِ فيِهِ، ثُمَّ سُؤَالُ  رِيقِ الْمُسْتَقِيمِ طَرِيقِ الْمُنعَْمِ وَخَالقِِهِ وَالْمُتَصَرِّ هُ الْهِدَايَةَ إلَِى الطَّ

رُقَ  الحِِينَ، وَأَنْ يُجَنِّبَهُ الطُّ هَدَاءِ وَالصَّ يقِينَ وَالشُّ دِّ عَلَيْهِمْ منَِ النَّبيِِّينَ وَالصِّ

ة.  الْمُنْحَرِفَةَ الْمُعْوَجَّ

فَاتُ بَارِزَةٌ فيِ الْعَقِيدَةِ ال ةِ أَوْ نَاشِئًا وَهَذِهِ الصِّ الَّ نَّصْرَانيَِّةِ وَالْعَقِيدَةِ الْوَثَنيَِّةِ الضَّ

فَةُ بَارِزَةٌ فيِ الْيَهُودِ، وَمنِْ هُدِيَ  عَنِ الْعِناَدِ وَالْمُكَابَرَةِ مَعَ مَعْرِفَةِ الْحَقِّ وَهَذِهِ الصِّ
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 َ
ِ

هُ؛ لْ رِيقِ الْمُسْتَقِيمِ فَقَدْ أَصَابَ الْخَيْرَ كُلَّ رِيقُ الْجَامعَِةُ لخَِيْرَيِ إلَِى الطَّ نَّهَا هِيَ الطَّ

لََةَ  لَ الصَّ ارِعُ بقِِرَاءَتهَِا فيِ كُلِّ صَلََةٍ وَنَزَّ ا كَانَتْ كَذَلكَِ أَمَرَ الشَّ نْيَا وَالْْخِرَةِ وَلَمَّ الدُّ

تيِ لََ يُقْرَأُ فيِهَا بفَِاتحَِةِ الْكتَِابِ مَنزِْلَةَ الْعَدَمِ.  الَّ

 «. صَلََةَ لمَِنْ لمَْ يقَْرَأْ بِفَاتِحَةِ الكْتِاَبِ لََ »فَقَالَ: 

لََةَ  مَ أَنَّ مَذْهَبَ الْحَنَفِيَّةِ أَنَّ الْمَشْرُوعَ عِندَْهُمْ قِرَاءَةُ الْفَاتحَِةِ فيِ الصَّ وَقَدْ تَقَدَّ

لََةَ بدُِونِ الْفَاتحَِةِ وَلَوْ منِْ قَادِرٍ عَلَيْهَا  .لَكنَِّهُمْ يُجِيزُونَ الصَّ

حِيحُ مَا ذَهَبَ إلَِيْهِ الْجُمْهُورُ منِْ تَعَيُّنِ الْفَاتحَِةِ مَعَ الْقُدْرَةِ عَلَيْهَا.  وَالصَّ

ةُ الْفَرِيقَيْنِ وَأَجْمَعُوا عَلَى وُجُوبِ قِرَاءَتهَِا للِْْمَِامِ وَالْمُنفَْرِدِ،  مَتْ أَدِلَّ وَتَقَدَّ

فَذَهَبَتِ الْحَناَبلَِةُ وَالْحَنفَِيَّةُ إلَِى سُقُوطهَِا عَنِ  وَاخْتَلَفُوا فيِ قِرَاءَتهَِا للِْمَأْمُومِ 

ةٍ. ةٍ أَمْ جَهْرِيَّ يَّ  الْمَأْمُومِ مُطْلقًا سَوَاءٌ أَكَانَ فيِ صَلََةٍ سِرِّ

افعِِيَّةُ وَأَهْلُ الْحَدِيثِ إلَِى وُجُوبِ قِرَاءَةِ الْفَاتحَِةِ لكُِلِّ مُصَلٍّ منِْ  وَذَهَبَتِ الشَّ

 وَمَأْمُومٍ وَمُنفَْرِدٍ. إمَِامٍ 

ةِ وَسُقُوطهَِا  يَّ رِّ وَذَهَبَتِ الْمَالكِيَِّةُ إلَِى وُجُوبِ قِرَاءَتهَِا عَلَى الْمَأْمُومِ فيِ السِّ

سْلََمِ ابْنُ تَيْمِيَّةَ  مَامِ أَحْمَدَ اخْتَارَهَا شَيْخُ الِْْ ةِ وَهُوَ رِوَايَةٌ عَنِ الِْْ عَنهُْ فيِ الْجَهْرِيَّ

قِينَ.وَغَيْ   رُهُ منَِ الْمُحَقِّ

مَامِ قِرَاءَةٌ لهَُ »وَاسْتَدَلَّ الْحَنفَِيَّةُ بحَِدِيثِ:  قَالَ « مَنْ صَلَّى خَلفَْ إمَِامٍ فَقِرَاءَةُ الِْْ

رْوَاءِ »الْْلَْبَانيُِّ فيِ   أَقَلُّ أَحْوَالهِِ أَنَّهُ حَسَنٌ.«: الِْْ
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 ﴾ۇٴ ۋۆ ۆ ۈ ۈ ﴿ وَاسْتَدَلُّوا بقَِوْلهِِ تَعَالَى:

 «.إذَِا قَرَأَ فأَنَْصِتوُا»، وَحَدِيثِ: [204]الْعراف: 

افعِِيَّةُ وَمَنْ وَافَقَهُمْ بحَِدِيثِ عُبَادَةَ الَّذِي مَعَناَ وَأَجَابُوا عَنْ  وَاسْتَدَلَّ الشَّ

مَامِ »حَدِيثِ:  ا مَعْلُولَةٌ فَلََ بمَِا قَالَهُ ابْنُ حَجَرٍ منِْ أَنَّ طُرُقَهُ كُلَّهَ « مَنْ صَلَّى خَلفَْ الِْْ

ةٌ.  تَقُومُ بهِِ حُجَّ

ا الْْيَةُ وَحَدِيثُ:  وَنَحْوُهُمَا فَهِيَ عُمُومَاتٌ فيِ كُلِّ « وَإذَِا قَرَأَ فأنَصِْتوُا»وَأَمَّ

 قِرَاءَةٍ، وَحَدِيثُ عُبَادَةَ خَاصٌّ باِلْفَاتحَِةِ 

امُ  يخُْ البَْسَّ التَّفْصِيلِ الَّذِي ذَهَبَ إلَِيهِْ  : وَيَطْمَئنُِّ الْقَلْبُ إلَِى$ قَالَ الشَّ

ةَ الْفَرِيقَيْنِ تَجْتَمِعُ  نََّ أَدِلَّ
ِ

وَايَتَيْنِ عَنهُْ؛ لْ مَامُ أَحْمَدُ فيِ إحِْدَى الرِّ مَامُ مَالكٌِ وَالِْْ الِْْ

نََّ قِرَاءَةَ الْفَاتحَِةِ تَفُوتُ الْمَأْمُومُ 
ِ

هَا، وَلْ ةِ إذَِا لَمْ  فيِهِ فَيَحْصُلُ الْعَمَلُ بهَِا كُلُّ يَّ رِّ فيِ السِّ

مَامِ وَلََ يَكُونُ للِِْْمَامِ فَائِدَةٌ مَا دَامَ الْمَأْمُومُ يَشْتَغِلُ  يَقْرَأْهَا وَلَمْ يَسْمَعْهَا منَِ الِْْ

نْصَاتِ للِْْمَِامِ كَمَا يَتَعَيَّنُ قِرَاءَةُ الْفَاتحَِةِ عَلَى الْمَأْمُومِ الَّ  ذِي لََ باِلْقِرَاءَةِ عَنِ الِْْ

 يَسْمَعُهَا لبُِعْدٍ أَوْ صَمَمٍ عَلَى أَلََّ يَشْغَلَ ذَلكَِ مَنْ بجَِانبِهِِ منَِ الْمُصَلِّينَ الْمُنصِْتيِنَ.

دُ بْنُ صَالحِِ الْعُثَيْمِينَ  يْخُ مُحَمَّ مَةُ الشَّ قَ عَلَيْهِ الْعَلََّ بَعْدَ  $حَدِيثُ عُبَادَةَ عَلَّ

رَ وُجُوبَ قِرَاءَ  ةِ وَفيِ أَنْ قَرَّ مَامِ وَالْمَأْمُومِ وَالْمُنفَْرِدِ فيِ الْجَهْرِيَّ ةِ الْفَاتحَِةِ عَلَى الِْْ

مَامَ رَاكِعًا فَيُكَبِّرُ  يَّةِ، عَلَّقَ قَائِلًَ: وَيُسْتَثْنىَ منِْ ذَلكَِ الْمَأْمُومُ إذَِا أَدْرَكَ الِْْ رِّ السِّ

كْعَةِ.للِِْْحْرَامِ ثُمَّ يَرْكَعُ وَتَسْقُطُ عَنهُْ ا  لْفَاتحَِةُ فيِ هَذِهِ الرَّ
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لحَِدِيثِ أَبيِ بَكْرَةَ الَّذِي رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالْبُخَارِيُّ وَأَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ أَنَّهُ انْتَهَى 

فَّ فَذَكَرَ ذَلكَِ للِنَّبيِِّ  صلى الله عليه وسلمإلَِى النَّبيِِّ  الَ: فَقَ  صلى الله عليه وسلموَهُوَ رَاكِعٌ فَرَكَعَ قَبْلَ أَنْ يَصِلَ الصَّ

 «.زَادَكَ اللهُ حِرْصًا وَلََ تعَُدْ »

 سَمِعَ صَوْتَ نَعْلِ أَبيِ بَكْرَةَ وَهُوَ يَحْضُرُ  صلى الله عليه وسلموَفيِ رِوَايَةٍ: أَنَّ النَّبيَِّ 

كْعَةَ - ا انْصَرَفَ قَالَ:  -أَيْ يُسْرِعُ يُرِيدُ أَنْ يُدْرِكَ الرَّ اعِي؟»فَلَمَّ فَقَالَ أَبوُ « مَنِ السَّ

 بَكْرَةَ: أَنَا.

بَرَانيِِّ أَنَّهُ قَالَ للِنَّبيِِّ  كْعَةُ مَعَكَ.صلى الله عليه وسلموَعِندَْ الطَّ  : خَشِيتُ أَنْ تَفُوتَنيِ الرَّ

فِّ هُوَ  وَلََ شَكَّ أَنَّ غَرَضَ أَبيِ بَكْرَةَ منِْ سَعْيهِِ وَرُكُوعِهِ قَبْلَ أَنْ يَصِلَ إلَِى الصَّ

كْعَةِ وَلَوْ لَمْ يَكُنْ يُدْرِكُهَا   مَا فَعَلَ ذَلكَِ.إدِْرَاكُ الرَّ

بقَِضَائِهَا، مَعَ أَنَّهُ لَمْ يَقْرَأْ الْفَاتحَِةَ  صلى الله عليه وسلموَلَوْلََ أَنَّهُ أَدْرَكَهَا لَْمََرَهُ النَّبيُِّ 

نَّ النَّبيَِّ 
تيِ رَكَعَهَا أَبُو بَكْرَةَ وَلَمْ يَأْمُرْهُ  صلى الله عليه وسلموَلَكِ كْعَةِ الَّ  صلى الله عليه وسلماعْتَدَّ بتِِلْكَ الرَّ

كْ   عَةِ.بقَِضَاءِ تِلْكَ الرَّ

  گ گ گ
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دِيثِ: ُمِنَُالَْْ ؤْخَذ  ُمَاُي 

لََ صَلََةَ لمَِنْ لمَْ يقَْرَأْ بِفَاتِحَةِ »: ڤيؤُْخَذُ مِنَ الحَْدِيثِ حَدِيثِ عُبَادَةَ 

مَامِ وَالْمَأْمُومِ « الكْتِاَبِ  لََةِ عَلَى الِْْ يُؤْخَذُ منِهُْ وُجُوبُ قِرَاءَةِ الْفَاتحَِةِ فيِ الصَّ

 دِ.وَالْمُنفَْرِ 

 
ِ
بْحَ  صلى الله عليه وسلمرَوَى أَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمذِِيُّ عَنْ عُبَادَةَ قَالَ: صَلَّى رَسُولُ الله الصُّ

ا انْصَرَفَ قَالَ:   «.إنِِّي أرََاكُمْ تَقْرَؤُونَ وَرَاءَ إمَِامِكُمْ »فَثَقُلَتْ عَلَيْهِ الْقِرَاءَةُ، فَلَمَّ

.
ِ
، إيِ وَالله

ِ
 قَالَ: قُلْناَ: يَا رَسُولَ الله

 «.لََ تَفْعلَوُا إلََِّ بأِمُِّ القُْرْآنِ فَإنَِّهُ لََ صَلََةَ لمَِنْ لمَْ يقَْرَأْ بِهَا»قَالَ: 

 
ِ
مَنْ صَلَّى صَلََةً لَمْ يَقْرَأْ فيِهَا »قَالَ:  صلى الله عليه وسلموَعَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله

 ا فَهِيَ نَاقِصَةٌ.يَقُولُهَا ثَلََثً « بأُِمِّ الْقُرْآنِ فَهِيَ خِدَاجٌ 

مَامِ؟ بَيِ هُرَيْرَةَ: إنَِّا نَكُونُ وَرَاءَ الِْْ
ِ

 فَقِيلَ لْ

 «اقْرَأْ بهَِا فيِ نَفْسِكَ »فَقَالَ: 
ِ
قَالَ الُله »يَقُولُ:  صلى الله عليه وسلم؛ فإنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ الله

لََةَ بَيْنيِ وَبَيْنَ عَبْدِي نصِْفَيْنِ، وَلعَِبْدِي مَا سَأَ   لَ.: قَسَمْتُ الصَّ

، قَالَ الُله تَعَالَى: [2]الفاتحة:  ﴾پ پ پ پ﴿فَإذَِا قَالَ الْعَبْدُ: 

 حَمِدَنيِ عَبْدِي.
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 ، قَالَ الُله تَعَالَى: أَثْنىَ عَلَيَّ عَبْدِي.[3]الفاتحة:  ﴾ڀ ڀ﴿وَإذَِا قَالَ: 

دَنيِ عَبْدِي [4]الفاتحة:  ﴾ٺ ٺ ٺ﴿وَإذَِا قَالَ:  ةً -، قَالَ: مَجَّ وَقَالَ مَرَّ

ضَ إلَِيَّ عَبْدِي  .-فَوَّ

قَالَ: هَذَا بَيْنيِ وَبَيْنَ عَبْدِي،  [5]الفاتحة:  ﴾ٿ ٿ ٿ ٿ﴿فَإذَِا قَالَ: 

 وَلعَِبْدِي مَا سَأَلَ.

ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ  ٹ ٹ ٹ ڤ﴿فَإذَِا قَالَ: 

لََّ رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ إِ « قَالَ: هَذَا لعَِبْدِي وَلعَِبْدِي مَا سَأَلَ  [7 -6 ]الفاتحة: ﴾ڄ ڄ

 الْبُخَارِيُّ وَابْنُ مَاجَة.

امتِِ:  « لََ صَلََةَ لمَِنْ لمَْ يقَْرَأْ بِفَاتِحَةِ الكْتِاَبِ »قَوْلُهُ فيِ حَدِيثِ عُبَادَةَ بْنِ الصَّ

رُكْنٌ لََ تَسْقُطُ عَمْدًا وَلََ سَهْوًا وَلََ  -أَيِ الْفَاتحَِةَ -هَذَا نَصٌّ صَرِيحٌ فيِ أَنَّهَا 

ا عَامٌّ للِْْمَامِ وَالْمَأْمُومِ وَالْمُنفَْرِدِ وَيُسْتَثْنىَ الْمَأْمُومُ عَلَى الْمَشْهُورِ منِْ جَهْلًَ، وَهَذَ 

ةِ. يَّ رِّ ةِ وَالسِّ  مَذْهَبِ أَحْمَدَ مُطْلَقًا فيِ الْجَهْرِيَّ

، [204]الْعراف:  ﴾ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ﴿لقَِوْلهِِ تَعَالَى: 

مَامِ لهَُ قِرَاءَةٌ مَنْ صَلَّى وَرَاءَ إِ : »صلى الله عليه وسلموَلقَِوْلهِِ   أَوْ كَمَا قَالَ.« مَامَ فَقِرَاءَةُ الِْْ

مَامِ أَحْمَدَ أَنَّهَا تَسْقُطُ عَنِ الْمَأُمْومِ فيِ  وَايَةُ الثَّانيَِةُ عَنِ الِْْ حِيحُ الرِّ وَالصَّ

ةً إذَِا كَانَ يَسْمَعُ قِرَاءَةَ إمَِامهِِ لْلْْيَةِ وَالْحَدِيثِ  نََّهُ لََ الْجَهْرِيَّةِ خَاصَّ
ِ

وَالْقِيَاسِ؛ لْ

مَامُ وَيَقْرَأُ الْمَأْمُومُ.  مَعْنىَ للِْجَهْرِ إذَِا أَوْجَبَ عَلَى الْمَأْمُومِ الْقِرَاءَةَ، فَيَقْرَأُ الِْْ



 
 المُحاضرة الرابعة عشرة 751

 ث
مَامِ أَوْ كَانَ أَصَمَّ  ةِ وَإذَِا كَانَ الْمَأْمُومُ بَعِيدًا لََ يَسْمَعُ قِرَاءَةَ الِْْ يَّ رِّ ا فيِ السِّ  وَأَمَّ

سْقَاطهَِا عَنهُْ.  فَإنَِّ الْقِرَاءَةَ رُكْنٌ وَلََ مَعْنىَ لِِْ

 لََ: حَرْفُ نَفْيٍ، وَبَعْدَهُ: فعِْلٌ، فَحِينئَِذٍ مَا الْمُرَادُ بهِِ؟«: لََ صَلََةَ »قَوْلُهُ: 

صْطلََِحِيَّ وَإنَِّمَا مَا يَتَأَتَّ 
ِ

 ى منَِ الْْفَْعَالِ لَيْسَ الْمُرَادُ باِلْفِعْلِ هَا هُنَا الْفِعْلَ الَ

 .-لََ صَلََةَ -

يغَةِ عَلَى أَقْوَالٍ:  اخْتَلَفَ الْْصُُوليُِّونَ فيِ هَذِهِ الصِّ

نََّهُ يَحْتَمِلُ أَنْ يُرَادَ بهِِ حَقِيقَةُ الْفِعْلِ، وَيُحْتَمَلُ 
ِ

قَالَ الْحَنَفِيَّةُ: هُوَ مُجْمَلٌ؛ لْ

دَ أَنْ يُرَادَ بهِِ كَمَالُ الْفِعْلِ، وَيُحْتَ  ةُ الْفِعْلِ، فَإِذَا وَقَعَ التَّرَدُّ مَلُ أَنْ يُرَادَ بهِِ صِحَّ

حْتمَِالََتِ إلََِّ 
ِ

حْتِمَالََتِ فَإنَِّهُ لََ يَجُوزُ لَناَ التَّعْيِينُ وَاخْتيَِارُ أَحَدِ الَ
ِ

بَيْنَ هَذِهِ الَ

ذِي يُوَ  ليِلُ الَّ حُهُ، وَحِينئَِذٍ قَالَ طَائِفَةٌ بدَِليِلٍ، فَيَكُونُ مُجْمَلًَ حَتَّى يَأْتيَِ الدَّ ضِّ

لََةِ، وَيُجْزِئُ عَنهَْا  منَِ الْحَنَفِيَّةِ: إنَِّ قِرَاءَةَ الْفَاتحَِةِ لَيْسَتْ بوَِاجِبَةٍ فيِ الصَّ

 التَّسْبيِحُ وَالتَّهْلِيلُ.

نََّهُ وَنَحْوِهَا منَِ الْْلَْفَاظِ: الْمُرَادُ نَفْ « لََ صَلََةَ »الْقَوْلُ الثَّانيِ فيِ: 
ِ

ةِ لْ حَّ يُ الصِّ

نََّناَ نَجِدُ بَعْضَ النَّاسِ يُصَلِّي بدُِونِ أَنْ يَقْرَأَ 
ِ

لَمْ يُمْكنِْ حَمْلُهَا عَلَى نَفْيِ الْحَقِيقَةِ؛ لْ

ناَ ذَلكَِ عَلَى أَنَّهُ لََ يُمْكنُِ أَنْ يُرَادَ بهِِ حَقِيقَةُ الْفِعْلِ فَلََ يَبْقَى إلََِّ   أَنْ يُرَادَ الْفَاتحَِةَ فَدَلَّ

ةُ الْفِعْلِ.  بهِِ صِحَّ
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 وَسُنَّةِ نَبيِِّهِ تُحْمَلُ 
ِ
ارِعِ فيِ كِتَابِ الله نََّ الْْلَْفَاظَ الْوَارِدَةَ بخِِطَابِ الشَّ

ِ
قَالُوا: وَلْ

لََةِ أَنْ تَكُونَ صَحِيحَةً فَإذَِا نُفِ  رْعِيُّ فيِ الصَّ ، وَالْحُكْمُ الشَّ رْعِيِّ يَتِ عَلَى الْحُكْمِ الشَّ

تهَِا. ارِعِ دَلَّ ذَلكَِ عَلَى نَفْيِ صِحَّ لََةُ فيِ خِطَابِ الشَّ  الصَّ

لََةِ  وَلذَِلكَِ أُخِذَ منِْ حَدِيثِ الْبَابِ أَنَّ قِرَاءَةَ الْفَاتحَِةِ رُكْنٌ منِْ أَرْكَانِ الصَّ

 باِلنِّسْبَةِ للِْْمَِامِ وَالْمُنفَْرِدِ.

ا باِلنِّسْبَةِ لقِِرَاءَةِ  الْمَأْمُومِ فَقَدِ اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فيِ ذَلكَِ فَقَالَ الْحَناَبلَِةُ أَمَّ

 وَالْحَنفَِيَّةُ: إنَِّهَا لََ تَجِبُ عَلَى الْمَأْمُومِ.

لََةِ الْجَهْرِيَّةِ. ةِ دُونَ الصَّ يَّ رِّ لََةِ السِّ  وَقَالَ الْمَالكِيَِّةُ: إنَِّهَا تَجِبُ فيِ الصَّ

افعِِ  ةِ، وَاسْتَدَلُّوا وَقَالَ الشَّ لََةِ الْجَهْرِيَّ ةِ وَالصَّ يَّ رِّ لََةِ السِّ يَّةُ: إنَِّهَا وَاجِبَةٌ فيِ الصَّ

وَمَنْ اسْمُ شَرْطٍ « لََ صَلََةَ لمَِنْ »عَلَى ذَلكَِ بعُِمُومِ حَدِيثِ الْبَابِ فَإنَِّهُ قَالَ: 

رْطِ تُفِيدُ الْعُمُومَ سَوَاءٌ كَانَ إمَِ   امًا أَوْ مُنفَْرِدًا أَوْ مَأْمُومًا.وَأَسْمَاءُ الشَّ

ةِ  الَّ ةِ الدَّ لُونَ: بأَِنَّ عُمُومَ حَدِيثِ الْبَابِ مَخْصُوصٌ بعَِدَدٍ منَِ الْْدَِلَّ وَقَالَ الْْوََّ

 عَلَى عَدَمِ وُجُوبِ الْقِرَاءَةِ.

افعِِيَّةِ فيِ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ أَقْوَى منِْ مَذْهَبِ الْ  حَنفَِيَّةِ وَالْحَناَبلَِةِ وَمَذْهَبُ الشَّ

نََّهُ وَرَدَ فيِ 
ِ

ننَِ »وَالْمَالكِيَِّةِ؛ ذَلكَِ لْ ةً فَقَرَأَ مَعَهُ  صلى الله عليه وسلمأَنَّ النَّبيَِّ « السُّ قَرَأَ قِرَاءَةً جَهْرِيَّ

 «.لَعَلَّكُمْ تَقْرَءُونَ خَلْفَ إمَِامكُِمْ : »صلى الله عليه وسلمرَجُلٌ، فَقَالَ النَّبيُِّ 

 قُلْناَ: نَعَمْ.
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 «.تَفْعَلُوا إلََِّ بفَِاتحَِةِ الْكتَِابِ فَإنَِّهُ لََ صَلََةَ لمَِنْ لَمْ يَقْرَأْ بهَِا لََ »قَالَ: 

بَبِ منَِ  فَهَذَا الْحَدِيثُ سَبَبُهُ صَلََةُ مَأْمُومٍ فَلََ يَجُوزُ تَخْصِيصُ صُورَةِ السَّ

رَةِ عِندَْ الُْْ  نََّ منَِ الْقَوَاعِدِ الْمُقَرَّ
ِ

بَبِ قَطْعِيَّةُ اللَّفْظِ الْعَامِّ لْ صُوليِِّينَ أَنَّ صُورَةَ السَّ

صَ وَهَذَا كَلََمٌ مَتيِنٌ وَلَكنِْ لَوْ  ، وَحِينئَذٍِ لََ يَجُوزُ أَنْ تُخَصَّ خُولِ فيِ اللَّفْظِ الْعَامِّ الدُّ

خْرَجَهُ كَانَ الْحَدِيثُ ثَابتًِا، وَلَكنَِّ الْحَدِيثَ الَّذِي ذَهَبُوا إلَِيْهِ حَدِيثٌ ضَعِيفٌ أَ 

فَهُ الْْلَْبَانيُِّ وَغَيْرُهُ.  أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمذِِيُّ وَضَعَّ

  گ گ گ
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ةُِوَفَضَائِلِهَا ةُِالْفَاتَِِ كْنِيَّ ُمِنُْر 

مَةُ الْْلَْبَانيُِّ  صِفَةِ صَلََةِ »فيِ  $وَعَنْ رُكْنيَِّةِ الْفَاتحَِةِ وَفَضَائِلهَِا قَالَ الْعَلََّ

ورَةِ فَكَانَ يَقُولُ: «: صلى الله عليه وسلميِّ النَّبِ  مُ منِْ شَأْنِ هَذِهِ السُّ لََ صَلََةَ لمَِنْ لمَْ »وَكَانَ يُعَظِّ

 «.يقَْرَأْ فِيهَا بِفَاتِحَةِ الكْتِاَبِ فَصَاعِدًا

جُلُ فيِهَا بِفَاتِحَةِ الكْتِاَبِ »وَفيِ لَفْظٍ:   الرَّ
وَتَارَةً « لََ تجُْزِئُ صَلََةٌ لََ يقَْرَأُ

 «ثَلََثًا غَيْرُ تَمَامٍ « مَنْ صَلَّى صَلََةً لَمْ يَقْرَأْ فيِهَا بأُِمِّ الْقُرْآنِ فَهِيَ خِدَاجٌ »لُ: يَقُو

لََةَ بَيْنيِ وَبَيْنَ عَبْدِي نصِْفَيْنِ، فَنصِْفُهَا ليِ »وَيَقُولُ:  قَالَ الُله تَعَالَى: قَسَمْتُ الصَّ

 وَسَاقَ الْحَدِيثَ.« ...لَ وَنصِْفُهَا لعَِبْدِي، وَلعَِبْدِي مَا سَأَ 

نجِْيلِ مِثلَْ أمُِّ القُْرْآنِ وَهِيَ  مَا أنَْزَلَ اللهُ »وَكَانَ يَقُولُ:  ي الِْْ
فِي التَّوْرَاةِ وَلََ فِ

بْعُ المَْثاَنيِ وَالقُْرْآنُ العَْظيِمُ الَّذِي أوُتيِهَُ   .صلى الله عليه وسلم« السَّ

مَةُ الْْلَْبَانيُِّ  أَيْ -لْمُسِيءَ فيِ صَلََتهِِ أَنْ يَقْرَأَ بهَِا ا صلى الله عليه وسلم: وَأَمَرَ $قَالَ الْعَلََّ

 »فيِ صَلََتهِِ، وَقَالَ لمَِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ حِفْظَهَا:  -باِلْفَاتحَِةِ 
ِ
 وَالحَْمْدُ لله

ِ
قُلْ سُبْحَانَ الله

 
ِ
ةَ إلََِّ باِلله  «.وَلََ إلِهََ إلََِّ اللهُ وَاللهُ أكَْبَرُ وَلََ حَوْلَ وَلََ قُوَّ

فَإنِْ كَانَ مَعَكَ قُرْآنٌ فَاقْرَأْ بهِِ، وَإلََِّ فاَحْمَدِ اللهَ »للِْمُسِيءِ فيِ صَلََتهِِ:  وَقَالَ 

 «.وَكَبِّرْهُ وَهَلِّلهُْ 
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منَِ الْْحََادِيثِ للِتَّدْليِلِ عَلَى رُكْنيَِّةِ الْفَاتحَِةِ فيِ كُلِّ رَكْعَةٍ  $هَذَا مَا ذَكَرَهُ 

ةِ.منِْ كُلِّ صَلََةٍ، ثُمَّ صَ  مَامِ فيِ الْجَهْرِيَّ  ارَ إلَِى اخْتيَِارِهِ وَهُوَ نَسْخُ الْقِرَاءَةِ وَرَاءَ الِْْ

لََةِ  مَامِ فيِ الصَّ ينَ أَنْ يَقْرَؤُوا الْفَاتحَِةَ وَرَاءَ الِْْ قَالَ: وَكَانَ قَدْ أَجَازَ للِْمُؤْتَمِّ

ةِ حَيْثُ كَانَ فيِ صَلََةِ الْفَجْرِ فَقَرَأَ  ا فَرَغَ قَالَ: الْجَهْرِيَّ فَثَقُلَتْ عَلَيْهِ الْقِرَاءَةُ فَلَمَّ

 «.لَعَلَّكُمْ تَقْرَؤُونَ خَلْفَ إمَِامكُِمْ »

.
ِ
ا يَا رَسُولَ الله  قُلْناَ: نَعَمْ هَذًّ

لََ تَفْعلَوُا إلََِّ أنَْ يقَْرَأَ أحََدُكُمْ بِفَاتِحَةِ الكْتِاَبِ فَإنَِّهُ لََ صَلََةَ لمَِنْ لمَْ »قَالَ: 

 «.يقَْرَأْ بِهَا

ةِ وَذَلكَِ حِينَمَا انْصَرَفَ منِْ صَلََةٍ  هَا فيِ الْجَهْرِيَّ ثُمَّ نَهَاهُمْ عَنِ الْقِرَاءَةِ كُلِّ

بْحِ فَقَالَ:  هَلْ قَرَأَ مَعِي مِنكُْمْ »جهَرَ فيِهَا باِلْقِرَاءَةِ وَفيِ رِوَايَةٍ أَنَّهَا صَلََةُ الصُّ

 «.أحََدٌ آنِفًا؟

.فَقَالَ رَجُ 
ِ
 لٌ: نَعَمْ أَنَا يَا رَسُولَ الله

 «.إنِِّي أقَُولُ مَا ليِ أنُاَزَعُ »فَقَالَ: 

 
ِ
فيِمَا جَهَرَ فيِهِ  صلى الله عليه وسلمقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: فَانْتَهَى النَّاسُ عَنِ الْقِرَاءَةِ مَعَ رَسُولِ الله

 
ِ
  صلى الله عليه وسلمرَسُولُ الله

ِ
وَقَرَأُوا فيِ أَنْفُسِهِمْ  صلى الله عليه وسلم باِلْقِرَاءَةِ حِينَ سَمِعُوا ذَلكَِ منِْ رَسُولِ الله

مَامُ. ا فيِمَا لََ يَجْهَرُ فيِهِ الِْْ  سِرًّ
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ئْتمَِامِ بهِِ فَقَالَ: 
ِ

مَامِ منِْ تَمَامِ الَ نْصَاتَ لقِِرَاءَةِ الِْْ مَامُ »وَجَعَلَ الِْْ إنَِّمَا جُعِلَ الِْْ

 «.اصِتوُفَإذَِا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا وَإذَِا قَرَأَ فأَنَْ ليِؤُْتَمَّ بهِِ 

ْستمَِاعَ لَهُ مُغْنيًِا عَنِ الْقِرَاءَةِ وَرَاءَهُ فَقَالَ:  ِ
مَنْ كَانَ لهَُ إمَِامٌ فَقِرَاءَةُ »كَمَا جَعَلَ الَ

مَامِ لهَُ قِرَاءَةٌ   هَذَا فيِ الْجَهْرِيَّةِ، يَعْنيِ باِلنِّسْبَةِ للِْمَأْمُومِ وَمَا يَتَعَلَّقُ بقِِرَاءَةِ الْفَاتحَِةِ « الِْْ

لََةِ. وَهَذَا اخْتيَِارُ الْْلَْبَانيِِّ   .$وَرَاءَ إمَِامهِِ الَّذِي يَجْهَرُ بهَِا فيِ الصَّ

وَقَدْ مَرَّ أَقْوَالُ الْعُلَمَاءِ منِْ أَهْلِ الْمَذَاهِبِ فَلََ جَدِيدَ، فَالْمَالكِيَِّةُ قَدْ ذَهَبُوا إلَِى 

وَايَتَ  امُ: إنَِّهُ اخْتيَِارُ ذَلكَِ منِْ قَبْلُ وَهُوَ إحِْدَى الرِّ مَةُ الْبَسَّ يْنِ عَنْ أَحْمَدَ وَقَدْ قَالَ الْعَلََّ

ا مَرَّ تَفْصِيلُهُ. سْلََمِ إلَِى غَيْرِ ذَلكَِ ممَِّ  شَيْخِ الِْْ

افعِِيَّةُ  مَةُ ابْنُ عُثَيْمِينَ ولََ جَدِيدَ أَيْضًا فهَذَا رَأْيُ الْجُمْهُورِ، وَبهِِ أَخَذَ الشَّ الْعَلََّ

نَّهُ لََ بُدَّ منِْ قِرَاءَةِ الْفَاتحَِةِ فيِ كُلِّ رَكْعَةٍ منِْ كُلِّ صَلََةٍ للِِْْمَامِ وَالْمَأْمُومِ وَالْمُنفَْرِدِ أَ 

وَاءِ، وَتَسْقُطُ قِرَاءَتُهَا كَمَا مَرَّ فيِ كَلََمهِِ إذَِا دَخَلَ  ةِ عَلَى السَّ يَّ رِّ ةِ وَفيِ السِّ فيِ الْجَهْرِيَّ

كْعَةِ فَوَجَدَ ا نْتقَِالِ وَيَرْكَعُ وَيُعْتَدُّ باِلرَّ
ِ

مَامَ رَاكعًِا، فَإنَِّهُ يُكَبِّرُ للِتَّحْرِيمَةِ وَيُكَبِّرُ للَِ لِْْ

كُوعَ. دْرَاكِهِ هَذَا الرُّ  لِِْ

ةِ.$قَالَ الْْلَْبَانيُِّ  يَّ رِّ  : وُجُوبُ الْقِرَاءَةِ فيِ السِّ

ةِ فَقَدْ أَقَرَّ  يَّ رِّ ا فيِ السِّ هُمْ عَلَى الْقِرَاءَةِ فيِهَا، فَقَالَ جَابرٌِ: كُنَّا نَقْرَأُ فيِ الظَّهْرِ وَأَمَّ

كْعَتَيْنِ الْْوُلَيَيْنِ بفَِاتحَِةِ الْكتَِابِ وَسُورَةٍ، وَفيِ  مَامِ فيِ الرَّ وَالْعَصْرِ خَلْفَ الِْْ
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هْرَ  الْْخُْرَيَيْنِ بفَِاتحَِةِ الْكتَِابِ وَإنَِّمَا أَنْكَرَ التَّشْوِيشَ  عَلَيْهِ بهَِا وَذَلكَِ حِينَ صَلَّى الظُّ

 «.أيَُّكُمْ قَرَأَ سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْْعَْلىَ»بأَِصْحَابهِِ فَقَالَ: 

 فَقَالَ رَجُلٌ: أَنَا، وَلَمْ أُرِدْ بهَِا إلََِّ الْخَيْرَ.

 ا.أَيْ نَازَعَنيِهَ « قَدْ عَرَفْتُ أنََّ رَجُلًَ خَالجََنيِهَا»فَقَالَ: 

فَيَجْهَرُونَ بهَِا، فَقَالَ:  صلى الله عليه وسلموَفيِ حَدِيثٍ آخَرَ: كَانُوا يَقْرَؤُونَ خَلْفَ النَّبيِِّ 

 «.خَلطَتْمُْ عَلَيَّ القُْرْآنَ »

فَلْيَنظُْرْ مَا يُناَجِيهِ وَلََ يَجْهَرْ بَعْضُكُمْ عَلَى   الْمُصَلِّي يُناَجِي رَبَّهُ إنَِّ »وَقَالَ: 

 «.بَعْضٍ باِلْقُرْآنِ 

  گ گ گ



 
لََةِ شَرْحُ عُمْدَةِ الْْحَْكَامِ ]كتِاَبُ  758  [1ج -الصَّ

ُ ُالْْئَِة  دِيث  ُ:الَْْ

لََةُِ ةُِالْقِرَاءَةُِفُِِالصَّ ُكَيْفِيَّ ُبَيَان 

 »قَالَ:  صلى الله عليه وسلمعَنْ أبَِي قَتاَدَةَ الْنَصَْارِيِّ 
ِ
كْعَتيَنِْ  صلى الله عليه وسلمكَانَ رَسُولُ الله ي الرَّ

يقَْرَأُ فِ

رُ الْوُليَيَنِْ مِنْ صَلَةِ الظُّهْرِ بِفَاتِحَةِ الكْتِاَبِ وَسُورَتيَنِْ، يطَُ  لُ فِي الْوُلىَ، وَيقَُصِّ وِّ

فِي الثَّانيِةَِ، وَيسُْمِعُ الآيةََ أحَْياَناً، وَكَانَ يقَْرَأُ فِي العَْصْرِ بِفَاتِحَةِ الكْتِاَبِ وَسُورَتيَنِْ 

كْعَتيَنِْ الْخُْرَييَنِْ بأِمُِّ الكْتِاَبِ  ي الرَّ
رُ فِي الثَّانيِةَِ وَفِ لُ فِي الْوُلىَ، وَيقَُصِّ . وَكَانَ يطُوَِّ

رُ فِي الثَّانيِةَِ  بْحِ، وَيقَُصِّ كْعَةِ الْوُلىَ مِنْ صَلَةِ الصُّ ي الرَّ
لُ فِ  مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.« يطُوَِّ

ادِسَ  ڤأَبُو قَتَادَةَ  * رَاوِي الحَْدِيثِ: سَبَقَتْ تَرْجَمَتُهُ فيِ الْحَدِيثِ السَّ

 عَشَرَ.

  گ گ گ
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: ه  دِيثُِوَغَرِيب  ُالَْْ وع  ُمَوْض 

لََةِ. * مَوْضُوعُ الحَْدِيثِ:  بَيَانُ كَيْفِيَّةِ الْقِرَاءَةِ فيِ الصَّ

 * غَرِيبُ الحَْدِيثِ:

تْ غَالبًِا عَلَى  كَانَ: فعِْلٌ مَاضٍ نَاقِصٌ وَإذَِا كَانَ خَبَرُهَا فعِْلًَ مُضَارِعًا دَلَّ

سْتمِْرَارِ 
ِ

 »الَ
ِ
 «.يَقْرَأُ  صلى الله عليه وسلمكَانَ رَسُولُ الله

كْعَتَيْ   : تَثْنيَِةُ الْْوُلَى وَالْمُرَادُ الْْوُلَى وَالثَّانيَِةُ.نِ الْوُلَيَيْنِ فيِ الرَّ

ورَةُ آيَاتٌ منَِ وَسُورَتيَنِْ  كْعَتَيْنِ فيِ كُلِّ رَكْعَةٍ سُورَةً، وَالسُّ : أَيْ فيِ الرَّ

ا قَبْلَهَا مَبْدُوءَةٌ باِلْبَسْمَلَةِ إِ  ةٌ مُنفَْصِلَةٌ عَمَّ نََّ الْقُرْآنِ مُسْتَقِلَّ
ِ

لََّ فيِ سُورَةِ بَراءَة؛ لْ

حَابَة  ةٌ أَوْ بَقِيَّةُ سُورَةِ الْْنَْفَالِ، فَفَصَلُوا  ڤالصَّ أَشْكَلَ عَلَيْهِمْ هَلْ هِيَ مُسْتَقِلَّ

 بَيْنهَُمَا بدُِونِ بَسْمَلَةٌ.

لُ فيِ الْوُلَى  : يَزِيدُ فيِ قِرَاءَتهَِا عَلَى الثَّانيَِةِ.يُطَوِّ

 : يَجْهَرُ بهَِا حَتَّى يَسْمَعَهَا مَنْ خَلْفَهُ.يَةَ وَيُسْمِعُ الْ

نََّهُ عَلََمَةٌ عَلَى أَنَّ 
ِ

يَ بهَِا الْجْزُءُ منَِ الْقُرْآنِ؛ لْ غَةِ الْعَلََمَةُ وَسُمِّ وَالْْيَةُ فيِ اللُّ

نََّ لَهُ عَلََمَةُ ابْتدَِاءٍ وَانْتهَِاءٍ.
ِ

، وَلْ
ِ
 الْقُرْآنَ كَلََمُ الله
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 جَمْعُ حِينٍ بمَِعْنىَ وَقْتٍ.أَحْيَانًا: 

رِّ باِلْْيَةِ فيِ بَعْضِ الْْحَْيَانِ حَتَّى  صلى الله عليه وسلموَالْمَعْنىَ أَنَّ النَّبيَِّ  يَجْهَرُ فيِ صَلََةِ السِّ

 تُسْمَعَ فَهُوَ جَهْرٌ دُونَ جَهْرٍ.

 فيِ الْعَصْرِ: أَيْ فيِ صَلََةِ الْعَصْرِ.

كْعَتَيْنِ الْخُْرَيَيْنِ  ابعَِةِ منِْ صَلََتَيِ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ. : أَيِ وَفيِ الرَّ  الثَّالثَِةِ وَالرَّ

نََّ أُصُولَ مَعَانيِ الْقُرْآنِ تَرْجِعُ إلَِيْهَا.بأُِمِّ الْكتَِابِ 
ِ

يَتْ بذَِلكَِ لْ  : الْفَاتحَِةِ، سُمِّ

  گ گ گ
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: ايُِ ُاإِِْمََْ ْحُ   ُالشَّّ

ةَ للِْمُصَلِّينَ إذَِا كَانَ منِْ يُرَاعِي فيِ صَلََتهِِ ا صلى الله عليه وسلمكَانَ النَّبيُِّ  لْمَصْلَحَةَ الْعَامَّ

كْعَتَيْنِ الْْوُلَيَيْنِ منِْ  عَادَتهِِ أَنْ يَقْرَأَ بَعْدَ سُورَةِ الْفَاتحَِةِ غَيْرَهَا منَِ الْقُرْآنِ فيِ الرَّ

لِ الْعِبَادَةِ أَنْشَطَ  كْعَتَيْنِ الْْخُْرَيَيْنِ  صَلََةِ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ لكَِوْنِ النَّاسِ فيِ أَوَّ وَفيِ الرَّ

أَمِ وَالْمَلَلِ منَِ الْمُصَلِّينَ.  يَقْتَصِرُ عَلَى الْفَاتحَِةِ خَشْيَةَ السَّ

كْعَةَ الْْوُلَى عَلَى الثَّانيَِةِ  لََةِ كَأَنْ يُطيِلَ الرَّ فُونَ كُلَّ الصَّ وَأَيْضًا ليُِدْرِكَ الْمُتَخَلِّ

يَّتهَِا.فيِ كَيْفِيَّةِ الْقِرَا  ءَةِ وَكَمِّ

وَوَرَاءَ هَذَا التَّشْرِيعِ الْحَكيِمِ منَِ الْْسَْرَارِ وَالْحِكَمِ وَالْمَصَالحِِ مَا يَجْعَلُ 

 تَعَالَى هِيَ الْمَقْصِدُ 
ِ
حَْكَامِ الله

ِ
اعَةُ لْ الْمُؤْمنَِ يَطْمَئِنُّ وَتَقَرُّ عَيْنهُُ وَالْخُضُوعُ وَالطَّ

 ادَةِ.الْْسَْمَى منَِ الْعِبَ 

بْحِ وَيُطيِلُ قِرَاءَةَ الْْوُلَى عَلَى  صلى الله عليه وسلموَكَانَ  يَفْعَلُ ذَلكَِ أَيْضًا فيِ صَلََةِ الصُّ

ا إلََِّ أَنَّهُ قَدْ يَجْهَرُ ببَِعْضِ الْْيَاتِ  الثَّانيَِةِ وَكَانَتْ قِرَاءَتُهُ فيِ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ سِرًّ

 فَيَقْتَدَوْا بهِِ. أَحْيَانًا؛ ليَِعْلَمُوا أَنَّهُ يَقْرَأُ 

  گ گ گ
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دِيثِ: ُمِنَُالَْْ ؤْخَذ  ُمَاُي 

كْعَتَيْنِ الْْوُلَيَيْنِ منِْ يؤُْخَذُ مِنَ الحَْدِيثِ:  مَشْرُوعِيَّةُ الْقِرَاءَةِ بَعْدَ الْفَاتحَِةِ فيِ الرَّ

 صَلََةِ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ.

قْتصَِارِ عَلَى الْفَاتحَِةِ فيِ
ِ

كْعَتَيْنِ الْْخُْرَيَيْنِ منِهُْمَا. وَاسْتحِْبَابُ الَ  الرَّ

لََةِ،  وَفيِ الْحَدِيثِ دَليِلٌ عَلَى اسْتحِْبَابِ تَطْوِيلِ الْقِرَاءَةِ فيِ الْْوُلَيَيْنِ منَِ الصَّ

 وَكَوْنُ الْْوُلَى أَطْوَلَ منَِ الثَّانيَِةِ.

ةِ باِلْْيَةِ وَنَحْوِهَا أَ  يَّ رِّ  حْيَانًا.وَجَوَازُ الْجَهْرِ فيِ السِّ

مَامِ.  وَجَوَازُ النَّظَرِ إلَِى الِْْ

قْتصَِارُ عَلَى الْفَاتحَِةِ فيِ الْْخُْرَيَيْنِ.
ِ

 وَفيِهِ الَ

 وَفيِ الْحَدِيثِ التَّنصِْيصُ عَلَى قِرَاءَةِ الْفَاتحَِةِ فيِ كُلِّ رَكْعَةٍ.

  گ گ گ
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ُُنَُالَْْدِلَّةُِعَلََُتَطْوِيلُِمُِ بِيِّ ُ:حُِوَالظُهْرُِفُِِالصُبُُْصلى الله عليه وسلمالنَّ

 »قَالَ:  ڤوَعَنْ أَبيِ سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ 
ِ
فيِ  صلى الله عليه وسلمكُنَّا نَحْزِرُ قِيَامَ رَسُولِ الله

رْنَا قِيَامَهُ - الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ فَحَزَرْنَا قِيَامَهُ  كْعَتَيْنِ الْْوُلَيَيْنِ  -أَيْ قَدَّ هْرِ فيِ الرَّ منَِ الظُّ

جْدَةِ وَحَزَرْنَا قِيَامَهُ فيِ  قَدْرَ قِرَاءَةِ الم تَنزِْيلُ  منِْ ذَلكَِ،  الْْخُْرَيَيْنِ قَدْرَ النِّصْفِ السَّ

كْعَتَيْنِ الْْوُلَيَيْنِ منَِ الْعَصْرِ عَلَى قَدْرِ قِيَامهِِ فيِ الْْخُْرَيَيْنِ منَِ  وَحَزَرْنَا قِيَامَهُ فيِ الرَّ

 رَوَاهُ مُسْلمٌِ.« ى النِّصْفِ منِْ ذَلكَِ الظُّهْرِ وَفيِ الْْخُْرَيَيْنِ منَِ الْعَصْرِ عَلَ 

كَانَ يَصْنَعُ هَذَا تَارَةً وَهَذَا تَارَةً فَيَقْرَأُ فيِ  صلى الله عليه وسلموَالْجَمْعُ بَيْنَ الْحَدِيثَيْنِ أَنَّهُ 

 الْْخُْرَيَيْنِ غَيْرَ الْفَاتحَِةِ مَعَهَا أَحْيَانًا وَيَقْتَصِرُ عَلَى الْفَاتحَِةِ أَحْيَانًا.

يقَ رَوَى مَا دِّ ناَبحِِيِّ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا بَكْرٍ الصِّ يَقْرَأُ فيِ  ڤلكٌِ منِْ طَرِيقِ الصُّ

 ﴾ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئې ئى ئى﴿ثَالثَِةِ الْمَغْرِبِ: 

 .[8]آل عمران: 

رَةٍ فيِ الْحَدِيثِ: وُجُوبُ قِرَاءَةِ الْفَاتحَِةِ فيِ كُلِّ رَكْعَةٍ، وَاسْتحِْبَابُ قِرَاءَةِ سُو

 بَعْدَهَا فيِ الْْوُلَيَيْنِ وَاسْتحِْبَابُ إفِْرَادِهَا فيِ الْْخُْرَيَيْنِ أَوْ الْْخَِيرَةِ إنِْ كَانَتْ ثُلََثيَِّةً.

ا الْوِتْرُ فَيُسْتَحَبُّ قِرَاءَةُ سُورَةٍ بَعْدَ الْفَاتحَِةِ فيِ جَمِيعِ رَكَعَاتهِِ وَلَوْ كَانَ ثَلََثًا  وَأَمَّ

 أَوْ سَبْعًا أَوْ تسِْعًا أَوْ إحِْدَى عَشَرَ. أَوْ خَمْسًا
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كْعَةِ.  وَفيِهِ اسْتحِْبَابُ قِرَاءَةِ سُورَةٍ كَاملَِةٍ فيِ الرَّ

نََّ الْمُصَلِّينَ يَكُونُونَ 
ِ

كْعَةِ الْْوُلَى أَكْثَرَ منَِ الثَّانيَِةِ؛ لْ وَفيِهِ اسْتحِْبَابُ إطَِالَةِ الرَّ

لهَِا مَنْ كَانَ حَرِيصًا يَكُونُونَ فيِ -كَمَا مَرَّ - لََةَ منِْ أَوَّ جَْلِ أَنْ يُدْرِكَ الصَّ
ِ

هَا أَنْشَطَ وَلْ

 عَلَى ذَلكَِ.

سْرَارِ باِلْقِرَاءَةِ فيِ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ لقَِوْلهِِ:  يَسْمَعُ »فيِ الْحَدِيثِ: اسْتحِْبَابُ الِْْ

 «.الْْيَةَ أَحْيَانًا

 بْحِ وَالْْوُلَى أَكْثَرَ منَِ الثَّانيَِةِ.وَفيِهِ إطَِالَةُ صَلََةِ الصُّ 

كْتفَِاءِ بظَِاهِرِ الْحَالِ فيِ الْْخَْبَارِ دُونَ التَّوَقُّفِ عَلَى 
ِ

فيِ الْحَدِيثِ: جَوَازُ الَ

ةِ لََ يَكُونُ إلََِّ بسَِ  يَّ رِّ ورَةِ فيِ السِّ رِيقَ إلَِى الْعِلْمِ بقِِرَاءَةِ السُّ نََّ الطَّ
ِ

هَا الْيَقِينِ؛ لْ مَاعِ كُلِّ

 فَكَأَنَّهُ اسْتَدَلَّ بسَِمَاعِ بَعْضِهَا مَعَ قيَِامِ الْقَرِينةَِ عَلَى قِرَاءَةِ بَاقِيهَا.

فَاقٍ -وَفيِ الْحَدِيثِ: مَشْرُوعِيَّةُ قِرَاءَةِ سُورَةٍ مَعَ سُورَةِ الْفَاتحَِةِ  هَذَا مَحَلُّ اتِّ

نَّهُ مَندُْوبٌ إلَِيْهِ، وَاتَّفَقُوا عَلَى الْقَوْلِ بعَِدَمِ وُجُوبهِِ، أَنَّهُ مَشْرُوعٌ، وَأَ  -بَيْنَ الْفُقَهَاءِ 

 
ِ
نََّهُ منِْ أَفْعَالِ رَسُولِ الله

ِ
 .صلى الله عليه وسلموَحَدِيثُ الْبَابِ يُتَّخَذُ دَليِلًَ عَلَى النَّدْبِ لْ

لََ  كَعَاتِ الْْوُلَى منَِ الصَّ ةِ بحَِيْثُ وَفيِ الْحَدِيثِ: مَشْرُوعِيَّةُ التَّطْوِيلِ فيِ الرَّ

فَاقِ بَيْنَ الْفُقَهَاءِ أَنَّهُ عَلَى  كَعَاتِ الثَّانيَِةِ هَذَا فيِهِ شِبْهُ اتِّ تَكُونُ أَطْوَلَ منَِ الرَّ

ةَ فيِ الْقُرُبَاتِ تَدُلُّ عَلَى  نََّ الْْفَْعَالَ النَّبَوِيَّ
ِ

سْتحِْبَابِ وَلَيْسَ عَلَى الْوُجُوبِ؛ لْ
ِ

الَ

 لنَّدْبِ.الْمَشْرُوعِيَّةِ وَا
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فيِهِ: التَّطْوِيلُ فيِ قِرَاءَةِ صَلََةِ الْفَجْرِ فَإنِْ قَالَ قَائِلٌ: إنَِّ بَعْضَ الْْصُُوليِِّينَ 

تَدُلُّ عَلَى الْوُجُوبِ، فَلمَِ لَمْ يَقُولُوا بوُِجُوبِ ذَلكَِ هُناَ  صلى الله عليه وسلميَقُولُ: إنَِّ أَفْعَالَ النَّبيِِّ 

سْتحِْبَابِ؟وَصَارُوا إلَِى النَّدْبيَِّةِ وَ 
ِ

 الَ

 الجَْوَابُ:

نََّهُ قَدْ ثَبَتَ أَنَّ النَّبيَِّ 
ِ

أَمَرَ الْمُصَلِّي بقِِرَاءَةِ  صلى الله عليه وسلمإنَِّهُمْ صَرَفُوهُ عَنِ الْوُجُوبِ لْ

رَ مَعَكَ »الْفَاتحَِةِ وَاكْتَفَى بذَِلكَِ، ثُمَّ إنَِّهُ قَدْ قَالَ فيِ بَعْضِ الْْلَْفَاظِ:   ثُمَّ اقْرَأْ مَا تَيَسَّ

 «.منَِ الْقُرْآنِ 

لََ صَلََةَ لمَِنْ لَمْ يَقْرَأْ بفَِاتحَِةِ »وَقَدْ أُرِيدَ بهِِ سُورَةَ الْفَاتحَِةِ فَقَطْ، ثُمَّ إنَِّ قَوْلَهُ: 

فيِ إيِجَابِ قِرَاءَةِ فَاتحَِةِ الْكتَِابِ دَليِلٌ عَلَى عَدَمِ وُجُوبِ قِرَاءَةِ غَيْرِهَا منِْ « الْكتَِابِ 

 لَةِ مَفْهُومِ الْمُخَالَفَةِ.بَابِ دَلََ 

  گ گ گ
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ُبَعْدَُالْْئَِةُِ ل  ُالَْْوَّ دِيث  ُ:الَْْ

ُالْقِرَاءَةُِفُِِصَلََةُِالْْغَْرِبُِ ُبَيَان 

يقَْرَأُ فِي المَْغْرِبِ  صلى الله عليه وسلم سَمِعْتُ النَّبيَِّ : »قَالَ  ڤعَنْ جُبَيرِْ بنِْ مُطعِْمٍ 

 .«باِلطُّورِ 

 مٌ.أخَْرَجَهُ البُْخَارِيُّ وَمُسْلِ 

  گ گ گ
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دِيثِ: ُرَاوِيُالَْْ

، وَهُوَ ابْنُ مُطْعِمِ بْنِ ڤجُبَيْرُ بْنُ مُطْعِمٍ  دٍ وَيُقَالُ أَبُو عَدِيٍّ ، كُنيَْتُهُ أَبُو مُحَمَّ

.  عَدِيِّ بْنِ نَوْفَلِ بْنِ عَبْدِ مُناَفِ بْنِ قُصَيٍّ الْقُرَشِيُّ الْمَدَنيُِّ

 
ِ
نةََ وَهُوَ مُشْرِكٌ فيِ فدَِاءِ أُسَارَى بَدْرٍ، ثُمَّ أَسْلَمَ الْمَدِي صلى الله عليه وسلمقَدِمَ علَى رَسُولِ الله

 بَعْدَ ذَلكَِ قَبْلَ عَامِ خَيْبَرَ وَقِيلَ أَسْلَمَ يَوْمَ الْفَتْحِ وَكَانَ منِْ حُكَمَاءِ قُرَيْشٍ وَسَادَتهِِمْ.

ا سَمِعَهُ جُبَيْرٌ منَِ النَّبيِِّ  هِ الْمَدِينةََ وَهُوَ حَالَ قُدُومِ  صلى الله عليه وسلموَهَذَا الْحَدِيثُ ممَِّ

لِ قَبْلَ  ةِ التَّحَمُّ مُشْرِكٌ فيِ فدَِاءِ الْْسَُارَى لََ بَعْدَ إسِْلََمهِِ، وَذَلكَِ دَليِلٌ عَلَى صِحَّ

سْلََمِ وَالْْدََاءِ بَعْدَهُ وَلََ خِلََفَ فيِهِ.  الِْْ

 
ِ
فَقَا عَلَى صلى الله عليه وسلموَلجُِبَيْرٍ عَنْ رَسُولِ الله سِتَّةٍ وَانْفَرَدَ الْبُخَارِيُّ  سِتُّونَ حَدِيثًا، اتَّ

 بحَِدِيثٍ وَمُسْلمٌِ بآِخَرَ.

حَابَةِ: سُلَيْمَانُ بْنُ صُرَدَ، وَجَمَاعَةٌ منَِ التَّابعِِينَ وَابْناَهُ:  ڤرَوَى عَنهُْ  منَِ الصَّ

دٌ وَنَافعٌِ، وَأَخْرَجَ لَهُ الْجَمَاعَةُ.  مُحَمَّ

قيِلَ سَبْعٍ وَقِيلَ تسِْعٍ وَخَمْسِينَ، وَكَانَ يُؤْخَذُ عَنْهُ مَاتَ باِلْمَدِينةَِ سَنةََ أَرْبَعٍ وَ 

 .ڤالنَّسَبُ 

  گ گ گ
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: ه  دِيثُِوَغَرِيب  ُالَْْ وع  ُمَوْض 

 بَيَانُ الْقِرَاءَةِ فيِ صَلََةِ الْمَغْرِبِ. * مَوْضُوعُ الحَْدِيثِ:

 * غَرِيبُ الحَْدِيثِ:

وَكَانَ ذَلكَِ قَبْلَ أَنْ يُسْلمَِ حِينَ قَدِمَ : أَيْ سَمِعْتُ قِرَاءَتَهُ صلى الله عليه وسلمسَمِعْتُ النَّبيَِّ 

 الْمَدِينةََ فيِ طَلَبِ فدَِاءِ أَسْرَى بَدْرٍ. صلى الله عليه وسلمعَلَى النَّبيِِّ 

 يَقْرَأُ فيِ الْمَغْرِبِ: فيِ الْمَغْرِبِ أَيْ فيِ صَلََةِ الْمَغْرِبِ.

 باِلطُّورِ: أَيْ بسُِورَةِ الطُّورِ جَمِيعِهَا.

  گ گ گ
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ُا ْحُ   :الشَّّ ايُِ ُإِِْمََْ

لِ غَالبًِا،  صلى الله عليه وسلمكَانَ النَّبيُِّ  يَقْتَصِرُ فيِ قِرَاءَةِ صَلََةِ الْمَغْرِبِ عَلَى قِصَارِ الْمُفَصَّ

أَنَّهُ سَمِعَ  ڤوَرُبَّمَا أَطَالَ الْقِرَاءَةَ فيِهَا، وَفيِ هَذَا الْحَدِيثِ يُخْبرُِ جُبَيْرُ بْنُ مُطْعِمٍ 

لِ.يَقْرَأُ فيِ صَ  صلى الله عليه وسلمالنَّبيَِّ   لََةِ الْمَغْرِبِ بسُِورَةِ الطُّورِ وَهِيَ منِْ طوَِالِ الْمُفَصَّ

بْحِ  صلى الله عليه وسلموَالْعَادَةُ فيِ صَلََةِ النَّبيِِّ  أَنَّهُ كَانَ يُطيِلُ الْقِرَاءَةَ فيِ صَلََةِ الصُّ

لَوَاتِ الْخَمْسِ، طُ فيِ غَيْرِهِمَا منَِ الصَّ رُهَا فيِ الْمَغْرِبِ وَيَتَوَسَّ وَلَكنَِّهُ قَدْ  وَيُقَصِّ

غَْرَاضٍ أُخْرَى كَمَا فيِ هَذَا 
ِ

هُ التَّطْوِيلُ لبَِيَانِ الْجَوَازِ وَلْ رُ مَا حَقُّ يَتْرُكُ الْعَادَةَ فَيُقَصِّ

لِ.  الْحَدِيثِ منِْ أَنَّهُ قَرَأَ فيِ صَلََةِ الْمَغْرِبِ بسُِورَةِ الطُّورِ وَهِيَ منِْ طوَِالِ الْمُفَصَّ

  گ گ گ



 
لََةِ شَرْحُ عُمْدَةِ الْْحَْكَامِ ]كتِاَبُ  770  [1ج -الصَّ

دِيثِ:مَاُيُ  ُمِنَُالَْْ ُؤْخَذ 

ورَةِ ببَِعْضِهَا، وَأَنَّ الْمَشْرُوعَ هُوَ الْجَهْرُ فيِ صَلََةِ الْمَغْرِبِ،  جَوَازُ تَسْمِيَةِ السُّ

وَجَوَازُ إطَِالَةِ الْقِرَاءَةِ فيِ صَلََةِ الْمَغْرِبِ فَلََ بَأْسَ منِْ إطَِالَةِ مَا يُسْتَحَبُّ تَقْصِيرُهُ 

 لعَِارِضٍ.

قَرَأَ فيِ الْمَغْرِبِ باِلْْعَْرَافِ، كَمَا وَرَدَ أَنَّهُ قَرَأَ فيِ الْفَجْرِ  صلى الله عليه وسلمدْ وَرَدَ أَنَّهُ وَقَ 

ذَتَيْنِ لعَِارِضٍ وَقَدِ اسْتُحِبَّ تَطْوِيلُهَا  وَمَعَ ذَلكَِ أَوْجَزَ  -يَعْنيِ صَلََةَ الْفَجْرِ -باِلْمُعَوِّ

لََةِ فيِ الْقِرَاءَةِ فيِهَا لِ   عَارِضٍ.فيِ الصَّ

حِيحُ عِندَْنَا: أَنَّ مَا صَحَّ فيِ ذَلكَِ عَنْ النَّبيِِّ : $قَالَ ابْنُ دَقِيقِ الْعِيدِ  وَالصَّ

ا  صلى الله عليه وسلم عَلَيْهِ، فَهُوَ جَائِزٌ منِْ غَيْرِ كَرَاهَةٍ، كَحَدِيثِ جُبَيْرِ بْنِ  لَمْ يَكْثُرْ مُوَاظَبَتُهُ ممَِّ

فيِهَا. وَمَا « الْْعَْرَافِ »لْمَغْرِبِ وَكَحَدِيثِ قِرَاءَةِ فيِ ا« الطُّورِ »مُطْعِمٍ فيِ قِرَاءَةِ 

ا  سْتحِْبَابِ إلََّ أَنَّ غَيْرَهُ ممَِّ
ِ

جْحَانِ فيِ الَ تْ الْمُوَاظَبَةُ عَلَيْهِ، فَهُوَ فيِ دَرَجَةِ الرُّ صَحَّ

 .غَيْرُ مَكْرُوهٍ  صلى الله عليه وسلمقَرَأَهُ النَّبيُِّ 

ا سَمِعَهُ منَِ النَّبيِِّ : وَحَدِيثُ جُبَيْرُ بْنُ مُطْعِ $وَقَالَ  مُ ممَِّ قَبْلَ  صلى الله عليه وسلممٍ الْمُتَقَدِّ

لُهُ  ا قَدِمَ فيِ فدَِاءِ الْْسَْرَى وَهَذا النَّوْعُ منَِ الْْحََادِيثِ قَليِلٌ يَعْنيِ مَا يَتَحَمَّ إسِْلََمهِِ لَمَّ

لَ  يهِ بَعْدَ ذَلكَِ مُسْلمًِا، يَعْنيِ التَّحَمُّ اوِي كَافرًِا، وَيُؤَدِّ سْلََمِ وَالْْدََاءَ بَعْدَهُ. الرَّ  قَبْلَ الِْْ
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وَاةِ حَالَ  سْلََمِ منَِ الرُّ رْ فيِهِ شَرْطُ الِْْ وَيُؤْخَذُ منَِ الْحَدِيثِ: أَنَّ مَنْ لَمْ يَتَوَفَّ

لِ ثُمَّ وُجِدَ فيِهِ حَالَ التَّبْليِغِ وَالْْدََاءِ فَإنَِّ رِوَايَتَهُ مَقْبُولَةٌ، فَإنَِّ حَ  دِيثَ جُبَيْرِ بْنِ التَّحَمُّ

حِيحَيْنِ »مُطْعِمٍ هَذَا فيِ  حِيحَانِ »وَ « الصَّ ةُ باِلْقَبُولِ فَحَدِيثُهُ « الصَّ تْهُمَا الْْمَُّ قَدْ تَلَقَّ

ةِ.  مَقْبُولٌ عِندَْ الْْمَُّ

اوِي أَنْ يَكُونَ مُسْلمًِا حَالَ التَّحَمُّ  لِ وَإنَِّمَا فَدَلَّ ذَلكَِ عَلَى أَنَّهُ لََ يُشْتَرَطُ فيِ الرَّ

نََّهُ لََ يُوثَقُ برِِوَايَةِ غَيْرِ الْمُسْلمِِ، وَهَذَا منِْ مَحَاسِنِ دِينِ 
ِ

يُشْتَرَطُ ذَلكَِ حَالَ الْْدََاءِ لْ

لِ لَمْ يَصُدَّ عَنهُْ أَحَدًا منِْ كَبيِرٍ وَصَغِيرٍ وَذَكَرٍ وَأُنْثَى  سْلََمِ الْعَظيِمِ أَنَّهُ فيِ التَّحَمُّ الِْْ

 دٍ وَحُرٍّ وَكَذَلكَِ مَنْ كَانَ مُشْرِكًا وَكَافرًِا.وَعَبْ 

رُوطُ  رَتْ فيِهِ الشُّ نْ تَوَفَّ ا الْْدََاءُ فَهَذِهِ أَمَانَةٌ فيِ التَّبْليِغِ فَلََ يُقْبَلُ إلََِّ ممَِّ وَأَمَّ

لَ كَافرًِا ثُمَّ أَسْلَمَ بَعْ  لُ ذَلكَِ أَنْ يَكُونَ مُسْلِمًا، فَمَنْ تَحَمَّ دُ وَحَسُنَ إسِْلََمُهُ وَأَوَّ

لَهُ فيِ حَالِ كُفْرِهِ قُبلَِ منِهُْ، وَهَذَا الْحَدِيثُ دَليِلٌ عَلَى هَذَا.  وَأَدَّى مَا تَحَمَّ

فَاقِ وَاخْتُلفَِ فيِ قَالَ الْحَافظُِ:  تِّ
ِ

لِ مَعَ الَ عَلَى أَنَّ مُنتَْهَاهُ آخِرُ  الْمُرَادِ باِلْمُفَصَّ

افَّاتِ أَوِ الْجَاثيَِةِ أَوِ الْقِتَالِ أَوِ الْفَتْحِ أَوِ الْحُجُرَاتِ أَوْ ق  الْقُرْآنِ هَلْ هُوَ منِْ  لِ الصَّ أَوَّ

حَى إلَِى آخِرِ الْقُرْآنِ أَقْوَالٌ أَكْثَرُهَا مُسْتَغْرَبٌ  فِّ أَوْ تَبَارَكَ أَوْ سَبِّحْ أَوِ الضُّ  .أَوِ الصَّ

اجِحُ الْحُجُرَاتُ كَمَا ذَكَرَهُ قال:   .$ النَّوَوِيُّ  وَالرَّ

عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ أَنَّهُ قَالَ: مَا رَأَيْتُ رَجُلًَ أَشْبَهَ صَلََةً  و

 
ِ
مَامٍ كَانَ باِلْمَدِينةَِ. صلى الله عليه وسلمبرَِسُولِ الله  منِْ فُلََنٍ لِِْ
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فُ  نِ منِْ الظُّهْرِ فَكَانَ يُطيِلُ الْْوُلَيَيْ قَالَ سُلَيْمَانُ فَصَلَّيْتُ خَلْفَهُ  وَيُخَفِّ

لِ وَيَقْرَأُ  فُ الْعَصْرَ وَيَقْرَأُ فيِ الْْوُلَيَيْنِ منِْ الْمَغْرِبِ بقِِصَارِ الْمُفَصَّ الْْخُْرَيَيْنِ وَيُخَفِّ

لِ وَيَقْرَأُ فيِ الْغَدَاةِ   يَعْنيِ فيِ صَلََةِ - فيِ الْْوُلَيَيْنِ منِْ الْعِشَاءِ منِْ وَسَطِ الْمُفَصَّ

بْحِ  لِ  -الصُّ  . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالنَّسَائِيُّ بإِسِْناَدٍ صَحِيحٍ.بطُِوَالِ الْمُفَصَّ

  گ گ گ
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انُِِبَعْدَُالْْئَِةُِ ُالثَّ دِيث  ُ:الَْْ

فَرُِ ُالْقِرَاءَةُِفُِِصَلََةُِالْعِشَاءُِالْْخِرَةُِفُِِالسَّ ُبَيَان 

كَانَ فِي سَفَرٍ، فَصَلَّى العِْشَاءَ  صلى الله عليه وسلم أنََّ النَّبيَِّ : »ڤعَنِ البَْرَاءِ بنِْ عَازِبٍ 

يتْوُنِ فَمَا سَمِعْتُ أحََدًا أحَْسَنَ  كْعَتيَنِْ بِالتِّينِ وَالزَّ ي إحْدَى الرَّ
الآخِرَةَ، فَقَرَأَ فِ

 أخَْرَجَهُ البُْخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ.« صَوْتاً أوَْ قِرَاءَةً مِنهُْ 

 * رَاوِي الحَْدِيثِ:

مَتْ تَرْجَمَتُهُ فيِ الْحَدِيثِ الثَّمَانيِنَ. ڤبٍ الْبَرَاءُ بْنُ عَازِ   تَقَدَّ

  گ گ گ
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: ه  دِيثُِوَغَرِيب  ُالَْْ وع  ُمَوْض 

فَرِ. * مَوْضُوعُ الحَْدِيثِ:  بَيَانُ الْقِرَاءَةِ فيِ صَلََةِ الْعِشَاءِ الْْخِرَةِ فيِ السَّ

 * غَرِيبُ الحَْدِيثِ:

فَرُ. : لَمْ يُتَبَيَّنْ مَا هُوَ فيِ سَفَرٍ   ذَلكَِ السَّ

كْعَتَيْنِ  .إحْدَى الرَّ  : هِيَ الْْوُلَى كَمَا رَوَاهُ النَّسَائيُِّ

يَحْتَمِلُ أَنْ « أَحْسَنَ صَوْتًا أَوْ قِرَاءَةً »أَحْسَنَ صَوْتًا أَوْ قِرَاءَةً: ]أَوْ[ فيِ قَوْلهِِ: 

وَاةِ فَيَكُونُ الْحُسْنُ إمَِّ  كِّ منِْ أَحَدِ الرُّ وْتِ، تَكُونَ للِشَّ ا فيِ الْقِرَاءَةِ أَوْ فيِ الصَّ

 وَيُحْتَمَلُ أَنْ تَكُونَ للِتَّنوِْيعِ أَيْ أَحْسَنَ صَوْتًا وَقِرَاءَةً، فَيَكُونُ الْحُسْنُ فيِ كِلَيْهِمَا.

وْتِ وَحُسْنِ القِْرَاءَةِ:  * الفَْرْقُ بيَنَْ حُسْنِ الصَّ

وْتِ وَحُسْنِ  وْتِ يَرْجِعُ إلَِى وَالْفَرْقُ بَيْنَ حُسْنِ الصَّ الْقِرَاءَةِ أَنَّ حُسْنَ الصَّ

حُسْنِ النَّغْمَةِ وَصَفَائِهَا وَحُسْنِ الْقِرَاءَةِ يَرْجِعُ إلَِى حُسْنِ صِفَةِ الْْدََاءِ وَمُرَاعَاةِ 

 مَخَارِجِ الْحُرُوفِ وَنَحْوِ ذَلكَِ.

  گ گ گ
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: ايُِ ُاإِِْمََْ ْحُ   ُالشَّّ

تيِ تُقْرَأُ فيِ صَلََةِ الْمَغْرِبِ وَقَدْ قَرَأَ بهَِا سُورَةُ التِّينِ منِْ قِ  لِ الَّ صَارِ الْمُفَصَّ

فَرُ يُرَاعَى فيِهِ التَّخْفِيفُ  صلى الله عليه وسلمالنَّبيُِّ  نََّهُ كَانَ فيِ سَفَرٍ، وَالسَّ
ِ

فيِ صَلََةِ الْعِشَاءِ؛ لْ

تهِِ وَعَناَئِهِ وَلهَِذَا اسْتُحِبَّ فيِهِ قَصْ  وَابُ أَنَّهُ وَالتَّسْهِيلُ لمَِشَقَّ بَاعِيَّةِ وَالصَّ لََةِ الرُّ رُ الصَّ

فَرِ.  وَاجِبٌ، أَعْنيِ: الْقَصْرَ فيِ السَّ

مُسَافرًِا فَإنَِّهُ لَمْ يَتْرُكْ مَا يَبْعَثُ عَلَى الْخُشُوعِ وَإحِْضَارِ  صلى الله عليه وسلموَمَعَ كَوْنِ النَّبيِِّ 

لََةِ.الْقَلْبِ عَلَى سَمَاعِ الْقُرْآنِ وَهُوَ تَحْسِينُ الصَّ   وْتِ فيِ قِرَاءَةِ الصَّ

لََةِ وَغَيْرِهَا،  وْتِ باِلْقِرَاءَةِ فيِ الصَّ فيِ الْحَدِيثِ: اسْتحِْبَابُ تَحْسِينِ الصَّ

فَرِ.  وَتَخْفِيفُ الْقِرَاءَةِ فيِ السَّ

  ڤعَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ 
ِ
 مَا أَذِنَ الُله »يَقُولُ:  صلى الله عليه وسلمقَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله

وْتِ لشَِيْ   مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.« بهِِ  يَتَغَنَّى باِلْقُرْآنِ يَجْهَرُ ءٍ مَا أَذِنَ لنِبَيٍِّ حَسَنِ الصَّ

وْتِ يَتَغَنَّى باِلْقُرْآنِ، وَفيِهِ « مَا أَذِنَ اللهُ »وَقَوْلُهُ:  مَا اسْتَمَعَ الُله لنِبَيٍِّ حَسَنِ الصَّ

 
ِ
سْتمَِاعِ لله

ِ
 يَليِقُ بجَِلََلهِِ. بمَِا إثِْبَاتُ صِفَةِ الَ

 
ِ
مْعُ منِْ صِفَاتِ الله فَاتِ الْفِعْليَِّةِ. وَالسَّ سْتمَِاعُ منَِ الصِّ

ِ
اتيَِّةِ وَالَ  الذَّ

 فيِ الْحَدِيثِ أَنَّ الْعِشَاءَ جَهْرِيَّةٌ.
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  صلى الله عليه وسلموَفيِهِ أَنَّهُ 
ِ
وْتَ مَوْهِبَةٌ منَِ الله نََّ الصَّ

ِ
كَسَائِرِ أَحْسَنُ النَّاسِ خَلْقًا وَخُلُقًا لْ

 الْمُعْطَيَاتِ.

لِ فيِ الْعِشَاءِ  وَفيِ الْحَدِيثِ أَنَّهُ لََ بَأْسَ بقِِرَاءَةِ سُورَةٍ منِْ قِصَارِ الْمُفَصَّ

نَّةِ.  لعَِارِضٍ كَسَفَرٍ وَنَحْوِهِ، وَبذَِلكَِ لََ يَكُونُ تَارِكًا للِسُّ

وْتِ باِلْقُرْآنِ مِ   وَفيِ الْحَدِيثِ أَنَّ تَحْسِينَ الصَّ
ِ
وَهَدْيِهِ  صلى الله عليه وسلمنْ سُنَّةِ رَسُولِ الله

قُ فيِ الْقِرَاءَةِ وَلََ التَّنطَُّعُ بهَِا كَمَا يَفْعَلُهُ أَكْثَرُ  صلى الله عليه وسلموَمَعَ ذَلكَِ فَلَيْسَ منِْ هَدْيهِِ  التَّعَمُّ

 النَّاسِ بَلْ قَدْ وَرَدَ النَّهْيُ عَنهُْ.

الْجَمَاعَةِ فيِ الْْسَْفَارِ، فَإنَِّ النَّبيَِّ  وَفيِ هَذَا الْحَدِيثِ مَشْرُوعِيَّةُ أَدَاءِ صَلََةِ 

فَرِ كَمَا كَانَ يُحَافظُِ عَلَيْهَا  صلى الله عليه وسلم أَيْ عَلَى صَلََةِ -كَانَ يُحَافظُِ عَلَيْهَا فيِ السَّ

 فيِ الْحَضَرِ. -الْجَمَاعَةِ 

لََتَيْنِ فيِ وَاسْتَدَلَّ بَعْضُ الْفُقَهَاءِ بحَِدِيثِ الْبَابِ عَلَى أَنَّ الْجَمْعَ بَيْنَ ا لصَّ

نْسَانِ إنِْ كَانَ نَازِلًَ فيِ مَكَانٍ أَلََّ  فَرِ رُخْصَةٌ وَلَيْسَ عَزِيمَةً، وَأَنَّ الْْوَْلَى باِلِْْ السَّ

نََّ النَّبيَِّ 
ِ

فيِ هَذَا الْحَدِيثِ صَلَّى الْعِشَاءَ الْْخِرَةَ  صلى الله عليه وسلميَجْمَعَ وَلَوْ كَانَ مُسَافرًِا؛ لْ

 مْ يَجْمَعْهَا مَعَ صَلََةِ الْمَغْرِبِ.وَظَاهِرُهُ أَنَّهُ لَ 

فَ فَإنَِّهُ حِينئَِذٍ يَكُونُ  وَفيِ هَذَا الْحَدِيثِ أَنَّ الْمَرْءَ إذَِا صَلَّى فيِ الْْسَْفَارِ وَخَفَّ

رُ الْقِرَاءَةَ فيِ الْْسَْفَارِ بخِِلََفِ حَالِ الْحَضَرِ؛ فَإنَِّ  النَّبيَِّ  أَوْلَى بهِِ منِْ تَطْوِيلهَِا، فَيُقَصِّ

يْلِ وَسَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْْعَْلَى وَنَحْوِهَا  صلى الله عليه وسلم مْسِ وَاللَّ أَرْشَدَ مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ لقِِرَاءَةِ الشَّ

وَرِ وَهِيَ أَطْوَلُ منِْ سُورَةِ التِّينِ.  منَِ السُّ
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وْتِ باِلْقِرَاءَةِ مَا لَمْ يَصِلْ إلَِى حَدِّ  التَّطْرِيبِ  وَفيِ الْحَدِيثِ تَحْسِينُ الصَّ

لََةِ إذَِا كَانَ مَعَهُ مَأْمُومُونَ يَقْتَدُونَ بصَِلََتهِِ.  وَالتَّلْحِينِ خُصُوصًا فيِ الصَّ

لََةِ أَحَادِيثُ مُخْتَلفَِةُ الْمَقَادِيرِ وَهِيَ بمَِجْمُوعِهَا  وَقَدْ وَرَدَ فيِ الْقِرَاءَةِ فيِ الصَّ

اءَةِ وَاسْتحِْبَابِ التَّطْوِيلِ فيِ وَقْتَيِ الظُّهْرِ وَالْفَجْرِ تَدُلُّ عَلَى التَّوْسِعَةِ فيِ الْقِرَ 

طِ فيِ الْعَصْرِ وَالْعِشَاءِ وَالتَّخْفِيفِ فيِ الْمَغْرِبِ.  وَالتَّوَسُّ

رُ فيِمَا الْعَادَةُ فيِهِ التَّطْوِي لُ فيِمَا الْعَادَةُ فيِهِ التَّقْصِيرُ وَيُقَصِّ  لُ.وَقَدْ يُخَالفُِ فَيُطَوِّ

ا إنِْكَارُ زَيْدِ بْنِ ثَابتٍِ  لِ فيِ  ڤأَمَّ عَلَى مَرْوَانَ الْمُدَاوَمَةَ عَلَى قِرَاءَةِ الْمُفَصَّ

 
ِ
الْمَغْرِبِ فَهُوَ إنِْكَارٌ للِْجَرْيِ عَلَى وَتيِرَةٍ وَاحِدَةٍ وَلَمْ يَكُنْ ذَلكَِ منِْ هَدْيِ رَسُولِ الله

 .صلى الله عليه وسلم

ليِلُ  يجَازِ منِْ فعِْلِ النَّبيِِّ  فَإنِْ قُلْتَ: فَأَيْنَ الدَّ  ؟صلى الله عليه وسلمعَلَى أَغْلَبيَِّةِ الِْْ

كُنَّا نُصَلِّي » فَالْجَوَابُ: حَدِيثُ رَافعِِ بْنِ خُدَيْجٍ عِندَْ الْبَخُارِيِّ وَمُسْلمٍِ:

 
ِ
 .«مَوَاقِعَ نَبْلهِِ  فَيَنصَْرِفُ أَحَدُنَا، وَإنَِّهُ لَيُبْصِرُ ، صلى الله عليه وسلمالْمَغْرِبَ مَعَ رَسُولِ الله

 َ
ِ

سْتمِْرَارَ إذَِا دَخَلَتْ عَلَى الْفِعْلِ الْمُضَارِعِ لْ
ِ

وَلََ « كُنَّا نُصَلِّي»نَّ ]كَانَ[ تُفِيدُ الَ

نََّ النَّبيَِّ 
ِ

لََةِ إلََِّ لْ يَقْرَأُ فيِهَا  صلى الله عليه وسلميُبْصِرُ أَحَدُهُمْ مَوَاقِعَ نَبْلهِِ بَعْدَ الْخُرُوجِ منَِ الصَّ

لِ.  بقِِصَارِ الْمُفَصَّ

ا  ةُ عَلَى تَطْوِيلِ النَّبيِِّ وَأَمَّ بْحِ فَهِيَ كَثيِرَةٌ، منِهَْا:  صلى الله عليه وسلمالْْدَِلَّ فيِ الظُّهْرِ وَالصُّ

حِينَ يَعْرِفُ  يَنفَْتلُِ منِْ صَلَةِ الْغَدَاةِ كَانَ »وَفيِهِ:  ڤحَدِيثُ أَبيِ بَرْزَةَ الْْسَْلَمِيِّ 
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تِّينَ إلَى جُلَ جَليِسَهُ. وَكَانَ يَقْرَأُ باِلسِّ وَقَدْ مَضَى مَعَناَ هَذَا الْحَدِيثُ منِْ « ةالْمِئَ  الرَّ

 أَحَادِيثِ الْعُمْدَةِ.

لُ فيِ الْْوُلَى »الَّذِي قَبْلَ هَذَا وَفيِهِ:  ڤوَمنِهَْا حَدِيثُ أَبيِ قَتَادَةَ  وَكَانَ يُطَوِّ

رُ فيِ الثَّانيَِةِ  بْحِ وَيُقَصِّ  «.منِْ صَلََةِ الصُّ

ةِ: حَدِ  الظُّهْرِ كَانَتْ صَلََةُ  لَقَدْ »يثُ أَبيِ سَعِيدٍ عِندَْ مُسْلمٍِ وَلَفْظُهُ: وَمنَِ الْْدَِلَّ

اهِبُ    تُقَامُ فَيَذْهَبُ الذَّ
ِ
أُ. ثُمَّ يَأْتيِ وَرَسُولُ الله إلَِى الْبَقِيعِ فَيَقْضِي حَاجَتَهُ. ثُمَّ يَتَوَضَّ

لُهَا صلى الله عليه وسلم ا يُطَوِّ كْعَةِ الْْوُلَى ممَِّ  «.فيِ الرَّ

أَنَّهُ  ڤلنَّسَائِيُّ بسَِندٍَ رِجَالُهُ كُلُّهُمْ مَوْثُوقُونَ عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ وَرَوَى ا

الظُّهْرَ فَنسَْمَعُ منِهُْ الْْيَةَ بَعْدَ الْْيَةِ منِْ سُورَةِ  صلى الله عليه وسلمكُنَّا نُصَلِّي خَلْفَ النَّبيِِّ »قَالَ: 

ارِيَاتِ   إلَِى غَيْرِ ذَلكَِ.« لُقْمَانَ وَالذَّ

طُ فيِ الْقِرَاءَةِ فيِ الْعَصْرِ فَيَدُلُّ لَهُ حَدِيثَا أَبيِ سَعِيدٍ وَأَ  ا التَّوَسُّ عِندَْ  ڤمَّ

رُوا-مُسْلمٍِ أَنَّهُمْ حَزَرُوا    -أَيْ قَدَّ
ِ
فيِ الظُّهْرِ قَدْرَ ثَلََثِينَ آيَةً  صلى الله عليه وسلمقيَِامَ رَسُولِ الله

 وَفيِ الْعَصْرِ قَدْرَ النِّصْفِ منِْ ذَلكَِ.

كْعَتَيْنِ الْْوُلَيَيْنِ منَِ الظُّهْرِ قَدْرَ أَلَم وَفيِ حَ  دِيثهِِ الثَّانيِ أَنَّهُ حَزَرُوا قِيَامَهُ فيِ الرَّ

جْدَةِ، وَفيِ الْْخُْرَيَيْنِ قَدْرَ النِّصْفِ منِْ ذَلكَِ، وَفيِ الْْوُلَيَيْنِ منَِ الْعَصْرِ قَدْرَ  السَّ

كْعَتَيْنِ الْْخُْرَ   يَيْنِ منَِ الظُّهْرِ.قيَِامهِِ فيِ الرَّ
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طُ فيِ الْعِشَاءِ فَيَدُلُّ لَهُ حَدِيثُ جَابرٍِ  ا التَّوَسُّ ةِ مُعَاذٍ  ڤوَأَمَّ عِندَْ  ڤفيِ قِصَّ

يْخَيْنِ حَيْثُ قَالَ لَهُ النَّبيُِّ  فلَوَْلََ صَلَّيتَْ بِـ: سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْْعَْلىَ، : »صلى الله عليه وسلمالشَّ

مْسِ وَضُحَاهَا، وَال  ومَا ذُكِرَ هُوَ الْغَالبُِ.« لَّيلِْ إذَِا يغَْشَىوَالشَّ

مَا يُخَالفُِ ذَلكَِ فَقَدْ رَوَى النَّسَائِيُّ بسَِنَدٍ جَيِّدٍ عَنْ  صلى الله عليه وسلموَقَدْ وَرَدَ عَنِ النَّبيِِّ 

ذَتَيْنِ. صلى الله عليه وسلمأَنَّ النَّبيَِّ  ڤعُقْبَةَ بْنِ عَامرٍِ  بْحِ باِلْمُعَوِّ  قَرَأَ فيِ الصُّ

قَرَأَ فيِ الْمَغْرِبِ  صلى الله عليه وسلمأَنَّ النَّبيَِّ  ڤئِيُّ أَيْضًا عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابتٍِ وَرَوَى النَّسَا

حِيحِ »باِلْْعَْرَافِ. وَرِجَالُهُ رِجَالُ مُسْلمٍِ وَأَصْلُهُ عِندَْ الْبُخَارِيِّ فيِ  وَلَهُ عِندَْ « الصَّ

ناَدِهِ بَقِيَّةَ بْنَ الْوَليِدِ وَهُوَ يُدَلِّسُ النَّسَائِيِّ شَاهِدٌ منِْ حَدِيثِ عَائِشَةَ إلََِّ أَنَّ فيِ إسِْ 

 تَدْليِسَ التَّسْوِيَةِ وَقَدْ عَنعَْنهَُ.

حِيحِ »وَلَكنِْ يَكْفِي أَصْلُهُ الَّذِي فيِ  وَكَذَلكَِ مَا رِجَالُهُ رِجَالُ مُسْلمٍِ منِْ « الصَّ

. يِّ
 إسِْناَدِ النَّسَائِ

  گ گ گ
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ُبَعْدَُا الثِ  ُالثَّ دِيث  ُ:لْْئَِةُِالَْْ

لََةُِ نَةٍُفُِِالصَّ عَيَّ ورَةُِم  كْمُِالِِسْتِمْرَارُِفُِِقِرَاءَةُِس  ُح  ُبَيَان 

 : »ڤ عَنْ عَائِشَةَ 
ِ
ةٍ فَكَانَ يَقْرَأُ  صلى الله عليه وسلمأَنَّ رَسُولَ الله بَعَثَ رَجُلًَ عَلَى سَرِيَّ

ا رَجَعُوا ذَكَرُوا ذَلكَِ فَلَ « قُلْ هُوَ الُله أَحَدٌ »لْصَْحَابهِِ فيِ صَلَتهِِمْ، فَيَخْتمُِ بـ  مَّ

 
ِ
 .صلى الله عليه وسلملرَِسُولِ الله

 سَلوُهُ لْيَِّ شَيْءٍ يَصْنعَُ ذَلِكَ؟فَقَالَ: 

حْمَنِ   ، فَأَنَا أُحِبُّ أَنْ أَقْرَأَ بهَِا.فَسَأَلُوهُ. فَقَالَ: لْنََّهَا صِفَةُ الرَّ

 
ِ
الْحَدِيثُ أَخْرَجَهُ « هُ أخَْبرُِوهُ: أنََّ اللهَ تعََالىَ يحُِبُّ : صلى الله عليه وسلمفَقَالَ رَسُولُ الله

 الْبُخَارِيُّ وَمُسْلمٌِ.

 * رَاوِي الحَْدِيثِ:

مَتْ تَرْجَمَتُهَا فيِ الْحَدِيثِ الثَّالثِِ. ڤأُمُّ الْمُؤْمنِيِنَ عَائِشَةُ   وَقَدْ تَقَدَّ

  گ گ گ
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: ه  دِيثُِوَغَرِيب  ُالَْْ وع  ُمَوْض 

 * مَوْضُوعُ الحَْدِيثِ:

سْتِ  حُكْمِ  بَيَانُ 
ِ

لََةِ أَوْ جَوَازُ تَكْرَارِ سُورَةٍ الَ مْرَارِ فيِ قِرَاءَةِ سُورَةِ مُعَيَّنةٍَ فيِ الصَّ

لََةِ.  بعَِيْنهَِا فيِ جَمِيعِ رَكَعَاتِ الصَّ

 * غَرِيبُ الحَْدِيثِ:

جُلِ.بَعَثَ رَجُلًَ   : أَيْ أَرْسَلَهُ أَميِرًا، وَقَدِ اخْتُلفَِ فيِ اسْمِ الرَّ

 منَِ الْجَيْشِ يَبْعَثُهَا الْقَائِدُ أَقَلُّهَا خَمْسَةُ رِجَالٍ وَأَكْثَرُهَا أَرْبَعُمِئَةٍ.: قِطْعَةٍ سَرِيَّةٍ 

وا بذَِلكَِ  قَالَ فِي النِّهَايةَِ: نََّهُمْ يَكُونُونَ خُلََصَةَ الْعَسْكَرِ  -أَيْ سَرِيَّةٍ -سُمُّ
ِ

لْ

رِيِّ أَيِ النَّفِيسِ،  يْءِ السَّ ةَ غَزْوَةً إذَِا كَثُرَ عَدَدُ وَخِيَارَهُمْ منَِ الشَّ رِيَّ ونَ السَّ وَقَدْ يُسَمُّ

 جَيْشِهَا وَبَعْدَ وَجْهِهِمْ كَمَا قَالُوا غْزَوَةُ مُؤْتَةَ.

ا « قُلْ هُوَ الُله أَحَدٌ »يُنهِْي قِرَاءَتَهُ بقِِرَاءَةِ سُورَةِ « قُلْ هُوَ الُله أَحَدٌ »فَيَخْتمُِ بـِ:  إمَِّ

كْعَةِ الْْخَِيرَةِ فَقَطْ.فيِ قِرَاءَةِ كُلِّ  ا فيِ قِرَاءَةِ الرَّ  رَكْعَةٍ وَإمَِّ

 : أَيِ اسْأَلُوهُ.سَلُوهُ 

 «.قُلْ هُوَ الُله أَحَدٌ »: أَيْ يَخْتمُِ بـ لْيَِّ شَيْءٍ يَصْنَعُ ذَلكَِ 
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ورَةَ - فَقَالَ: لْنََّهَا حْمَنِ  -يَعْنيِ السُّ نةٌَ لصِِفَةِ صِفَةُ الرَّ حْمَنِ  : أَيْ هِيَ مُتضََمِّ الرَّ

  .
ِ
فَاتِ وَلَيسَْ فيِهَا ذِكْرٌ لغَِيْرِ صِفَاتِ الله ةِ عَلَى الصِّ الَّ بمَِا فيِهَا منَِ الْْسَْمَاءِ الدَّ

 دَالٌّ عَلَى سَعَةِ رَحْمَتهِِ تَعَالَى وَعُمُومهَِا.
ِ
حْمَنُ: اسْمٌ منِْ أَسْمَاءِ الله  وَالرَّ

  گ گ گ
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: ايُِ ُاإِِْمََْ ْحُ   ُالشَّّ

بُهُ  صلى الله عليه وسلمانَ النَّبيُِّ كَ  ارِ وَالْمُشْرِكِينَ حَسَبَمَا تَتَطَلَّ يَبْعَثُ الْبُعُوثَ لقِِتَالِ الْكُفَّ

رُ عَلَيْهِمُ الْْمَُرَاءَ لتَِدْبيِرِهِمْ وَالْحُكْمِ بَيْنهَُمْ حَتَّى  ا سَرَايَا وَيُؤَمِّ ا جُيُوشًا إمَِّ الْحَاجَةُ إمَِّ

ى، وَيَخْتَارُ للِِْْمَارَةِ أَقْوَمَهُمْ بهَِا عِلْمًا وَدِيناً وَتَدْبيِرًا، وَلهَِذَا لََ تَكُونُ أُمُورُهُمْ فَوْضَ 

لََةِ. مَامَ فيِ الصَّ  يَكُونُ الْْمَيِرُ هُوَ الِْْ

ةٍ  صلى الله عليه وسلمأَنَّ النَّبيَِّ  ڤوَفيِ هَذَا الْحَدِيثِ تُخْبرُِ عَائِشَةُ  رَ رَجُلًَ عَلَى سَرِيَّ أَمَّ

لََةِ بقِِرَاءَةِ سُورَةِ بَعَثَهَا فَكَانَ الرَّ  قُلْ هُوَ الُله »جُلُ يُصَلِّي بهِِمْ فَيَخْتمُِ قِرَاءَتَهُ فيِ الصَّ

 تَعَالَى وَأَسْمَائِهِ وَصِفَاتهِِ.« أَحَدٌ 
ِ
 لمَِا فيِ قَلْبهِِ منِْ مَحَبَّةِ الله

 
ِ
ا كَانَ هَذَا غَيْرَ مَعْهُودٍ أَخْبَرَ أَصْحَابُ رَسُولِ الله بمَِا  صلى الله عليه وسلمسُولَهُمْ رَ  صلى الله عليه وسلموَلَمَّ

 «.سَلوُهُ لِْيَِّ شَيْءٍ كَانَ يصَْنعَُ ذَلكَِ »كَانَ يَصْنعَُ إمَِامُهُمْ فَقَالَ لَهُمْ: 

 الْعَظيِمَةِ 
ِ
نهُُ منِْ صِفَاتِ الله فَسَأَلُوهُ، فَأَخْبَرَهُمْ بأَِنَّهُ يُحِبُّ قِرَاءَتَهَا لمَِا تَتَضَمَّ

تْ عَلَيْهَا أَسْمَاؤُ  تيِ دَلَّ سُولَ الَّ بمَِا قَالَ، فَقَالَ:  صلى الله عليه وسلمهُ الْمَذْكُورَةُ فيِهَا، فَأَخْبَرُوا الرَّ

 «.أخَْبرُِوهُ بأِنََّ اللهَ يحُِبُّهُ »

ارِينيُِّ فِي  فَّ غَوَامضِِ الْْسَْمَاءِ »قَالَ ابْنُ بَشْكُوَالَ فيِ  :«كَشْفِ اللِّثاَمِ »قَالَ السَّ

جُلِ قَتَا«: الْمُبْهَمَةِ  دَةُ بْنُ النُّعْمَانِ الظَّفْرِيُّ يَعْنيِ بهَِذَا أَبَا عَمْرٍو اسْمُ هَذَا الرَّ
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هَا لَهُ النَّبيُِّ  فَكَانَتْ أَحْسَنَ عَيْنيَْهِ  صلى الله عليه وسلمالْْنَْصَارِيَّ الَّذِي أُعْيبَِتْ عَيْنهُُ يَوْمَ أُحُدٍ وَرَدَّ

 مُرُهُ خَمْسُونَ سَنةًَ.إلَِى أَنْ مَاتَ سَنةََ ثَلََثٍ وَعِشْرِينَ أَوْ أَرْبَعٍ وَعِشْرِينَ وَعُ 

مَامِ الْحَافظِِ ابْنِ مَنْدَه فيِ كِتَابِ  جُلَ « التَّوْحِيدِ »وَنَقَلَ عَنِ الِْْ أَنَّ هَذَا الرَّ

رَهُ ابْنُ طَاهِرٍ.  كُلْثُومُ بْنُ زَهْدَمٍ وَكَذَلكَِ فَسَّ

احِ  أَنَّهُ يَقُولُ: إنَِّ الْقَائِلَ هُوَ كُلْثُومُ بْنُ الْهَدْمِ وَكَ  :«العُْمْدَةِ »وَقَالَ بعَْضُ شُرَّ

 كُلْثُومُ بْنُ زَهْدَمٍ تَصْحِيفٌ وَالْتبَِاسٌ وَأَنَّ صَوَابَهُ: كُلْثُومُ بْنُ الْهَدْمِ.

رَايَا جَمِيعِهَا كَذَا قَالَ ابْنُ حَجَرٍ فيِ الْفَتْحِ،  لَكنَِّ كُلْثُومَ بْنَ الْهَدْمِ مَاتَ قَبْلَ السَّ

كُلْثُومُ بْنُ زَهْدَمٍ، «: الْعُمْدَةِ »تُ بخَِطِّ بَعْضِ مَنْ تَكَلَّمَ عَلَى رِجَالِ وَقَالَ: ثُمَّ رَأَيْ 

بْنِ مَنْدَهٍ.
ِ

 وَعَزَاهُ لَ

لَكنِْ رَأَيْتَ أَنَا بخَِطِّ الْحَافظِِ الْعَطَّارِ فيِ حَوَاشِي مُبْهَمَاتِ الْخَطيِبِ نَقْلًَ عَنْ 

بْنِ طَاهِرٍ: أَ 
ِ

فِ لَ  بْنِ مَنْدَهٍ عَنْ أَبيِهِ صِفَةِ الْتَصَوُّ
ِ
ابِ بْنُ أَبيِ عَبْدِ الله خْبَرَنَا عَبْدُ الْوَهَّ

اهُ كُرْزَ بْنَ زَهْدَمٍ قَالَ: فَالُله تَعَالَى أَعْلَمُ!  فَسَمَّ

ا مَنْ : قَالَ الحَْافظُِ  رَهُ بأَِنَّهُ قَتَادَةُ بْنُ النُّعْمَانِ وَأَمَّ ا فَإنَِّ فيِ فَسَّ ةِ  فَأَبْعَدَ جِدًّ قِصَّ

خْلََصِ - قَتَادَةَ أَنَّهُ كَانَ يَقْرَؤُهَا دُهَا لَيْسَ فيِهِ أَنَّهُ أَمَّ  -يَعْنيِ سُورَةَ الِْْ يْلِ يُرَدِّ فيِ اللَّ

رَ،  وَإنَِّمَا فيِهِ أَنَّ رَجُلًَ بهَِا لََ فيِ سَفَرٍ وَلََ فيِ حَضَرٍ وَلََ أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ ذَلكَِ وَلََ بُشِّ

دُهَا.« قُلْ هُوَ الُله أَحَدٌ »جُلًَ يَقْرَأُ سَمِعَ رَ   يُرَدِّ
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فَّارِينيُِّ  صَ أَنَّ الَّذِي كَانَ يَؤُمُّ فيِ مَسْجِدِ قُبَاءَ كُلْثُومُ بْنُ الْهَدْمِ قَالَ السَّ : فَتَلَخَّ

هُ كُرْزُ بْنُ زَهْدَمٍ أَوْ قَتَادَةُ بْنُ النُّعْمَ  ةِ فَلَعَلَّ رِيَّ ا أَميِرُ السَّ انِ فَلََ مَدْخَلَ لَهُ فيِ وَأَمَّ

 حَدِيثِ عَائِشَةَ.

ا « قُلْ هُوَ الُله أَحَدٌ »وَيَدُلُّ عَلَى التَّغَايُرِ أَنَّ إمَِامَ مَسْجِدِ قُبَاءَ كَانَ يَبْدَأُ بـ:  وَأَمَّ

ةِ فَكَانَ يَخْتمُِ بهَِا. رِيَّ  أَميِرُ السَّ

ا ابْنُ الْعَطَّارِ فَقَالَ فِ ثمَُّ قَالَ  ي شَرْحِهِ: لََ أَعْلَمُ اسْمَهُ فيِ الْمُبْهَمَاتِ : وَأَمَّ

ا ذَكَرْتُهُ لَكَ!  فَاسْتَفِدْ أَنْتَ ممَِّ

احِ  إلَِى تَأْوِيلِ صِفَةِ الْمَحَبَّةِ بأَِنَّ الْمَقْصُودَ « الْعُمْدَةِ »وَقَدْ ذَهَبَ كَثيِرٌ منِْ شُرَّ

 لعِِبَادِهِ ثَابتَِةٌ إرَِادَةُ ثَوَابهِِ وَتَنعِْيمُهُمْ وَهَذَا تَحْرِيفُ 
ِ
نَّةِ، فَإنَِّ مَحَبَّةَ الله للِْكتَِابِ وَالسُّ

باِلنُّصُوصِ الْكَثيِرَةِ الْمُتَوَاترَِةِ وَهُوَ تَعَالَى يُحِبُّ عِبَادَهُ الْمُتَّقِينَ كَمَا يَليِقُ بجَِلََلهِِ 

 ينَ.وَعَظَمَتهِِ وَهَذِهِ الْمَحَبَّةُ لََ تُمَاثِلُ صِفَةَ الْمَخْلُوقِ 

  گ گ گ
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دِيثِ: ُمِنَُالَْْ ؤْخَذ  ُمَاُي 

ورَتَيْنِ فيِ رَكْعَةٍ وَاحِدَةٍ.  فيِ الْحَدِيثِ دَليِلٌ عَلَى جَوَازِ الْجَمْعِ بَيْنَ السُّ

 «.قُلْ هُوَ الُله أَحَدٌ »وَفيِهِ فَضْلُ 

سْتكِْثَارِ وَفيِهِ دَليِلٌ عَلَى جَوَازِ تَخْصِيصِ بَعْضِ الْقُرْآنِ بمَِيْلِ النَّفْسِ 
ِ

إلَِيْهِ وَالَ

 منِهُْ وَلََ يُعَدُّ ذَلكَِ هِجْرَانًا لغَِيْرِهِ.

كْعَةِ وَالقِرَاءَةِ باِلخَوَاتيِمِ،  ورَتَيْنِ فيِ الرَّ : بَابُ الجَمْعِ بَيْنَ السُّ قَالَ الْبُخَارِيُّ

 
ِ
لِ سُورَةٍ وَيُذْكَرُ عَنْ عَبْدِ الله ائِبِ وَبسُِورَةٍ قَبْلَ سُورَةٍ، وَبأَِوَّ  صلى الله عليه وسلمقَرَأَ النَّبيُِّ » بْنِ السَّ

بْحِ، حَتَّى إذَِا جَاءَ ذِكْرُ مُوسَى، وَهَارُونَ أَوْ ذِكْرُ عِيسَى أَخَذَتْهُ  المُؤْمنِوُنَ فيِ الصُّ

 «.سَعْلَةٌ فَرَكَعَ 

كْعَةِ الْوُلَى بمِِائَةٍ وَعِشْرِينَ آيَةً منَِ البَقَرَةِ، وَفِ  ي الثَّانيَِةِ وَقَرَأَ عُمَرُ: فيِ الرَّ

 بسُِورَةٍ منَِ المَثَانيِ.

وَقَرَأَ الْحَْنفَُ: باِلكَهْفِ فيِ الْوُلَى، وَفيِ الثَّانيَِةِ بيُِوسُفَ أَوْ يُونُسَ وَذَكَرَ أَنَّهُ 

بْحَ بهِِمَا. ڤصَلَّى مَعَ عُمَرَ   الصُّ

لِ.وَقَرَأَ ابْنُ مَسْعُودٍ: بأَِرْبَعِينَ آيَةً منَِ الْنَْفَالِ، وَفِ   ي الثَّانيَِةِ بسُِورَةٍ منَِ المُفَصَّ
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دُ سُورَةً وَاحِدَةً فيِ »وَقَالَ قَتَادَةُ:  فيِمَنْ يَقْرَأُ سُورَةً وَاحِدَةً فيِ رَكْعَتَيْنِ أَوْ يُرَدِّ

 تعالى.
ِ
 رَكْعَتَيْنِ كُلٌّ كِتَابُ الله

: عَنْ ثَابتٍِ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِ 
ِ
، كَانَ رَجُلٌ منَِ الْنَْصَارِ ڤكٍ وَقَالَ عُبَيْدُ الله

ا يَقْرَأُ  لََةِ ممَِّ مَا افْتَتَحَ سُورَةً يَقْرَأُ بهَِا لَهُمْ فيِ الصَّ هُمْ فيِ مَسْجِدِ قُبَاءٍ، وَكَانَ كُلَّ يَؤُمُّ

ى مَعَهَا، وَكَانَ حَتَّى يَفْرُغَ منِهَْا، ثُمَّ يَقْرَأُ سُورَةً أُخْرَ « قُلْ هُوَ الُله أَحَدٌ »بهِِ افْتَتَحَ: بـ

مَهُ أَصْحَابُهُ.  يَصْنعَُ ذَلكَِ فيِ كُلِّ رَكْعَةٍ، فَكَلَّ

ورَةِ، ثُمَّ لََ تَرَى أَنَّهَا تُجْزِئُكَ حَتَّى تَقْرَأَ بأُِخْرَى،  فَقَالُوا: إنَِّكَ تَفْتَتحُِ بهَِذِهِ السُّ

ا أَنْ تَدَعَهَا، وَتَقْرَأَ بِ  ا تَقْرَأُ بهَِا وَإمَِّ  أُخْرَى.فَإمَِّ

كُمْ بذَِلكَِ فَعَلْتُ، وَإنِْ كَرِهْتُمْ  فَقَالَ: مَا أَنَا بتَِارِكِهَا، إنِْ أَحْبَبْتُمْ أَنْ أَؤُمَّ

هُمْ غَيْرُهُ.  تَرَكْتُكُمْ، وَكَانُوا يَرَوْنَ أَنَّهُ منِْ أَفْضَلهِِمْ، وَكَرِهُوا أَنْ يَؤُمَّ

ا أَتَاهُمُ النَّبيُِّ  ياَ فُلََنُ، مَا يمَْنعَُكَ أنَْ تَفْعَلَ مَا »الخَبَرَ، فَقَالَ:  أَخْبَرُوهُ  صلى الله عليه وسلمفَلَمَّ

ي كُلِّ رَكْعَةٍ؟
ورَةِ فِ  «.يأَمُْرُكَ بهِِ أصَْحَابكَُ، وَمَا يحَْمِلكَُ عَلىَ لزُُومِ هَذِهِ السُّ

 فَقَالَ: إنِِّي أُحِبُّهَا.

 «.صَحِيحِهِ »الْبُخَارِيُّ فيِ أَخْرَجَهُ « حُبُّكَ إيَِّاهَا أدَْخَلَكَ الجَنَّةَ »فَقَالَ: 

لِ حَتَّى فيِ غَيْرِ صَلََةِ الْمَغْرِبِ  يُؤْخَذُ منَِ الْحَدِيثِ: جَوَازُ قِرَاءَةِ قِصَارِ الْمُفَصَّ

منَِ الْفَرَائِضِ، وَأَنَّ تَفْضِيلَ بَعْضِ الْقُرْآنِ عَلَى بَعْضٍ عَائِدٌ لمَِا يَحْتَوِي عَلَيْهِ 

لُ منِْ تَمْ   جِيدِ رَبِّناَ تَعَالَى وَالثَّناَءِ عَلَيْهِ.الْمَفُضَّ
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عْتقَِادِ وَالْمَعْرِفَةِ وَمَا يَجِبُ 
ِ

ورَةُ الْكَرِيمَةُ الْجَليِلَةُ تَشْمَلُ تَوْحِيدَ الَ فَهَذِهِ السُّ

 
ِ
ةُ الْمُثْبَتَةُ لله مَدِيَّ رْكِ وَالصَّ ةِ الْمُناَفيَِةِ للِشِّ بِّ منَِ الْْحََدِيَّ  تَعَالَى وَهِيَ تُثْبتُِ إثِْبَاتُهُ للِرَّ

لَهُ سُبْحَانَهُ جَمِيعَ صِفَاتِ الْكَمَالِ، وَنَفْيَ الْوَالدِِ وَالْوَلَدِ الَّذِي هُوَ منِْ لَوَازِمِ غِناَهُ، 

ورَةُ  نِ نَفْيَ الْمُشَابهِِ وَالْمُمَاثِلِ وَالْمَناَظرِِ، وَلذَِا فَهَذِهِ السُّ وَنَفْيَ الْكُفْءِ الْمُتَضَمِّ

 تَعْدِلُ ثُلُثَ الْقُرْآنَ.

فيِ الْحَدِيثِ: أَنَّ الْْعَْمَالَ يُكْتَبُ ثَوَابُهَا بسَِبَبِ مَا يُصَاحِبُهَا منِْ نيَِّةٍ صَالحَِةٍ؛ 

نََّ النَّبيَِّ 
ِ

ؤَالِ عَنِ الْقَصْدِ منِْ تَكْرِيرِهَا. صلى الله عليه وسلملْ  أَمَرَ باِلسُّ

صْحَابُ الْوِلََيَاتِ وَالْقِيَادَاتِ منِْ أَهْلِ فيِ الْحَدِيثِ أَنَّهُ يَنبَْغِي أَنْ يَكُونَ أَ 

ينِ.  الْعِلْمِ وَالْفَضْلِ وَالدِّ

نََّ 
ِ

قَ حَلََوَةَ مُناَجَاتهِِ بهَِا فَالُله تَعَالَى يُحِبُّهُ؛ لْ  وَتَذَوَّ
ِ
وَأَنَّ مَنْ أَحَبَّ صِفَاتِ الله

 الْجَزَاءَ منِْ جِنسِْ الْعَمَلِ.

كْعَةِ الْوَاحِدَةِ بسُِورَتَيْنِ فَأَكْثَرَ، وَقَدْ رَوَى فيِ الْحَدِيثِ: جَوَازُ الْ  قِرَاءَةِ فيِ الرَّ

تيِ « إنِِّي لَْعَْرِفُ الْقَرَائنَِ »أَنَّهُ قَالَ:  ڤالْبُخَارِيُّ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ  وَرَ الَّ أَيِ السُّ

 
ِ
كْعَةِ، ثُمَّ عَدَّ  صلى الله عليه وسلمكَانَ رَسُولُ الله سُورًا، وَالْحَدِيثُ أَخْرَجَهُ  يَقْرِنُ بَيْنهََا فيِ الرَّ

 «.صَحِيحِهِ »الْبُخَارِيُّ فيِ 

يْلِ بسُِورَةِ  صلى الله عليه وسلمأَنَّ النَّبيَِّ  ڤورَوَى مُسْلمٌِ عَنْ حُذَيْفَةَ  قَرَأَ فيِ صَلََةِ اللَّ

 الْبَقَرَةِ ثُمَّ النِّسَاءِ ثُمَّ آلِ عِمْرَانَ.



 
 المُحاضرة الرابعة عشرة 789

 ث
خْلََصِ وَأَنَّ  حْمَنِ لذَِلكَِ هِيَ تَعْدِلُ فيِ الْحَدِيثِ: فَضْلُ سُورَةِ الِْْ هَا صِفَةُ الرَّ

يْخَانِ وَغَيْرُهُمَا. صلى الله عليه وسلمثُلُثَ الْقُرْآنِ كَمَا صَحَّ عَنْ نَبيِِّناَ   فيِمَا رَوَاهُ الشَّ

سْلََمِ  اهُ:  $وَقَدْ أَلَّفَ شَيْخُ الِْْ يمَانِ أَنَّ »كِتَابًا سَمَّ جَوَابُ أَهْلِ الْعِلْمِ وَالِْْ

خْلََ   «.صِ تَعْدِلُ ثُلُثَ الْقُرْآنِ سُورَةَ الِْْ

نََّهَا 
ِ

 تَعَالَى، لْ
ِ
خْلََصِ مُوجِبَةٌ لمَِحَبَّةِ الله  فيِ الْحَدِيثِ: أَنَّ مَحَبَّةَ سُورَةِ الِْْ

 أَحَبَّهُ الُله.
ِ
 وَمَنْ أَحَبَّ صِفَةَ الله

ِ
 صِفَةُ الله

ورَةِ أَنْ يُرِيدَ بمَِحَ يَحْتَمِلُ »قَوْلُ ابْنِ دَقِيقِ الْعِيدِ:  قَوْلُهُ هَذَا « بَّتهِِ: قِرَاءَةَ هَذِهِ السُّ

حَابيِِّ  ورَةِ لَمَا كَانَ لهَِذَا الصَّ  للِْعَبْدِ قِرَاءَةَ هَذِهِ السُّ
ِ
نََّهُ لَوْ كَانَتْ مَحَبَّةُ الله

ِ
خَطَأٌ؛ لْ

ورَةَ يُحِبُّ  ةٌ بَلْ يَلْزَمُ منِْ ذَلكَِ أَنَّ كُلَّ مَنْ قَرَأَ هَذِهِ السُّ هُ الُله وَلَوْ كَانَ مُناَفقًِا أَوْ مَزِيَّ

دُ الْقِرَاءَةِ لَزِمَ منِهُْ ذَلكَِ. رَتِ الْمَحَبَّةُ بأَِنَّهَا مُجَرَّ  كَافرًِا؛ فَإذَِا فُسِّ

وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ لمَِا شَهِدَ بهِِ كَلََمُهُ منِْ مَحَبَّتهِِ لذِِكْرِ صِفَاتِ : »$وَقَوْلُهُ 

بِّ  ةِ اعْتقَِادِهِ ، وَصِ الرَّ تيِ « حَّ  تَعَالَى الَّ
ِ
نََّهُ تَفْسِيرٌ لمَِحَبَّةِ الله

ِ
وَهَذَا خَطَأٌ أَيْضًا؛ لْ

كْرِ فيِ قَلْبِ الْعَبْدِ، فَهُوَ تَفْسِيرٌ   هِيَ صِفَةٌ منِْ صِفَاتهِِ بخَِلْقِهِ تَعَالَى مَحَبَّةُ الذِّ

 تَعَالَى بفِِعْلهِِ فيِ غَيْرِهِ.
ِ
 لصِِفَةِ الله

كْرِ فيِ قَلْبِ الْعَبْدِ أَثَرٌ منِْ وَ  اتِ، وَخَلْقُهُ مَحَبَّةَ الذِّ فَةُ مَعْنًى قَائِمٌ باِلذَّ الصِّ

حْمَنِ، وَآثَارُ الْْسَْمَاءِ ظُهُورُ مُقْتَضَيَاتهَِا فيِ غَيْرِ  آثَارِ اسْمِهِ الْخَالقِِ وَاسْمِهِ الرَّ

ى بهَِا وَهُوَ الُله  ثَرٌ وَمُقْتَضًى منِْ آثَارِ اسْمِهِ الْخَالقِِ ، فَالْخَلْقُ أَ الْمُسَمَّ
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ذِي هُوَ فعِْلُ  وَصِفَةُ الْخَلْقِ لَهُ تَعَالَى يُطْلَقُ عَلَى الْمَخْلُوقِ وَعَلى الْخَلْقِ الَّ

سِ فيِ غَيْرِهِ. سْمِ الْمُقَدَّ
ِ

 الَ

رَ  فَةِ فَعُلمَِ منِْ هَذَا بُطْلََنُ مَا فَسَّ  $بهِِ ابْنُ دَقيِقِ الْعِيدِ  وَكَذَلكَِ يُقَالُ فيِ الصِّ

 وَغَفَرَ لَهُ.

يْخَ  نََّ  $وَالَّذِي حَمَلَ الشَّ
ِ

عَلَى هَذِهِ الْمُجَازَفَةِ هُوَ الْفَرَارُ منَِ التَّجْسِيمِ؛ لْ

فَةِ يَقْتَضِي ذَلكَِ )عَلَى حَدِّ زَعْمِهِ(، وَالْحَقُّ مَا ذَهَبَ إلَِيْهِ سَلَفُناَ  إثِْبَاتَ الصِّ

الِ  فَةِ إثِْبَاتُ وُجُودٍ لََ إثِْبَاتُ كَيْفِيَّةٍ.الصَّ  حُونَ وَهُوَ أَنَّ إثِْبَاتَ الصِّ

مَامُ مَالكٌِ  يمَانُ بهِِ : »$قَالَ الِْْ سْتوَِاءُ مَعْلُومٌ وَالْكَيْفُ مَجْهُولٌ وَالِْْ
ِ

الَ

ؤَالُ عَنهُْ بدِْعَةٌ   «.وَاجِبٌ السُّ

سْلََمِ  ا: »$ وَقَالَ شَيخُْ الِْْ فَاتِ وَمَا جَاءَ  وَأَمَّ منِهَْا فيِ مَا سَأَلْت عَنهُْ منِْ الصِّ

نَّةِ فَإنَِّ مَذْهَبَ  لَفِ إثْبَاتُهَا وَإجِْرَاؤُهَا عَلَى ظَوَاهِرِهَا وَنَفْيُ الْكَيْفِيَّةِ  الْكتَِابِ وَالسُّ السَّ

ا قَوْمٌ فَأَبْطَلُوا مَا أَثْبَتَهُ الُله وَالتَّشْبيِهِ عَنهَْا وَقَدْ نَفَاهَ  -أَيْ نَفْيُ مَعْرِفَةِ الكَيْفِيَّةِ -

قَهَا قَوْمٌ منِْ الْمُثْبتِيِنَ فَخَرَجُوا فيِ ذَلكَِ إلَى ضَرْبٍ منِْ التَّشْبيِهِ وَالتَّكْيِيفِ  وَحَقَّ

 تَعَ 
ِ
رِيقَةِ الْمُسْتَقِيمَةِ بَيْنَ الْْمَْرَيْنِ وَدِينُ الله الَى بَيْنَ وَإنَِّمَا الْقَصْدُ فيِ سُلُوكِ الطَّ

رِ عَنهُْ   .الْغَاليِ فيِهِ وَالْمُقَصِّ

اتِ  فَاتِ فَرْعٌ عَلَى الْكَلََمِ فيِ الذَّ وَالْْصَْلُ فيِ هَذَا: أَنَّ الْكَلََمَ فيِ الصِّ

ا وَيُحْتَذَى فيِ ذَلكَِ حَذْوُهُ وَمثَِالُهُ. فَإذَِا كَانَ مَعْلُومًا أَنَّ إثْبَاتَ الْبَارِي سُبْحَانَهُ إنَّمَ 
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هُوَ إثْبَاتُ وُجُودٍ لََ إثْبَاتَ كَيْفِيَّةٍ فَكَذَلكَِ إثْبَاتُ صِفَاتهِِ إنَّمَا هُوَ إثْبَاتُ وُجُودٍ لََ 

 «.الْحَمَوِيَّةِ »فيِ  $قَالَ ذَلكَِ « إثْبَاتَ تَحْدِيدٍ وَتَكْيِيفٍ 

بِّ  ثَابتَِةٌ لَهُ باِلْكتَِابِ  فَخُلََصَةُ الْقَوْلِ: أَنَّ الْمَحَبَّةَ صِفَةٌ منِْ صِفَاتِ الرَّ

نَّةِ كَقَوْلهِِ تَعَالَىوَ  ، [4]الصف:  ﴾ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ﴿: السُّ

 .[108]التوبة:  ﴾ڍ ڌ ڌ﴿وَفيِ قَوْلهِِ تَعَالَى: 

إلَِى نَظَائِرِ ذَلكَِ وَهِيَ  [4]التوبة:  ﴾ڻ ۀ ۀ ہ﴿وَفيِ قَوْلهِِ تَعَالَى: 

 كَثيِرَةٌ.

فَةِ أَيِ -وَيَجِبُ إثِْبَاتُهَا  تْ عَلَيْهِ نُصُوصُ  -الصِّ يَعْنيِ صِفَةَ الْمَحَبَّةِ وَسَائِرَ مَا دَلَّ

نَّةِ منِْ صِفَاتِ رَبِّناَ  ذِي الْكتَِابِ وَالسُّ ، يَجِبُ إثِْبَاتُهَا وَاعْتقَِادُ مَعْناَهَا الَّ

 تَقْتَضِيهِ عَلَى وَجْهِ الْكَمَالِ الَّذِي يَليِقُ بجَِلََلهِِ تَعَالَى.

فَاتِ فيِ مثِْلِ هَذَا وَا لُونَ الصِّ احِ للِْعُمْدَةِ يُؤَوِّ رَّ لَّذِي يَدْعُو إلَِى هَذَا أَنَّ أَكْثَرَ الشُّ

 وَغَفَرَ لَهُ. $الْمَوْضِعِ وَغَيْرِهِ كَمَا مَرَّ منِْ كَلََمِ ابْنِ دَقيِقٍ 

 
ِ
فَاتِ مَ  وَالْْصَْلُ أَنَّناَ نُثْبتُِ لله ا ثَبَتَ لَهُ فيِ كِتَابهِِ منَِ الْْسَْمَاءِ وَالصِّ

منِْ غَيْرِ تَكْيِيفٍ وَلََ تَمْثيِلٍ، وَمنِْ غَيْرِ تَحْرِيفٍ وَلََ  صلى الله عليه وسلموَعَلَى لسَِانِ رَسُولهِِ 

 تَعْطيِلٍ.

 مَا أَثْبَتَهُ لنِفَْسِهِ فيِ كِتَابهِِ أَوْ عَلَى لسَِانِ رَسُولهِِ 
ِ
عَلَى وَجْهِ  صلى الله عليه وسلمفَنثُْبتُِ لله

 ﴾ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ﴿ يَليِقُ بجَِلََلهِِ الْكَمَالِ الَّذِي 

 .[11]الشورى: 
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يًا فَلََ بُدَّ منِْ إثِْبَاتِ  فَةِ وَإذَِا كَانَ مُتَعَدِّ سْمُ منَِ الصِّ
ِ

وَنُثْبتُِ مَا دَلَّ عَلَيْهِ الَ

سْمِ الثَّابتِِ فيِ نُ 
ِ

صُوصِ الْكتَِابِ الْمُقْتَضَى وَالْْثََرِ، وَإذَِا كَانَ لََزِمًا فَإنَِّناَ نُؤْمنُِ باِلَ

ضُ  سْمُ، نُؤْمنُِ بذَِلكَِ وَنَعْرِفُ مَعْناَهُ وَنُفَوِّ
ِ

نهََا الَ تيِ تَضَمَّ فَةَ الَّ نَّةِ وَنُثْبتُِ الصِّ أَوِ السُّ

 
ِ
 .عِلْمَ كَيْفِيَّتهِِ إلَِى الله

نَّةِ للِْكَيْفِيَّةِ لَيْسَ للِْمَعْنىَ، الْمَعْ  نىَ مَعْلُومٌ كَمَا قَالَ فَالتَّفْوِيضُ عِندَْ أَهْلِ السُّ

مَامُ مَالكٌِ  سْتوَِاءُ مَعْلُومٌ وَالْكَيْفُ مَجْهُولٌ : »$الِْْ
ِ

لَيْسَ بمَِعْدُومٍ، الْكَيْفُ « الَ

 لَيْسَ بمَِعْدُومٍ وَإنَِّمَا هُوَ مَجْهُولٌ لَناَ.

فَةُ لَهَا كَيْفِيَّةٌ يَعْلَمُهَا الُله  ضُ عِلْمَهَا فَالصِّ   وَنَحْنُ نُفَوِّ
ِ
 .لله

ؤَالُ عَنهُْ  يمَانُ بهِِ وَاجِبٌ وَالسُّ سْتوَِاءُ مَعْلُومٌ وَالْكَيْفُ مَجْهُولٌ وَالِْْ
ِ

أَيْ -وَالَ

 .بدِْعَةٌ، وَهَذَا فيِ سَائِرِ صِفَاتِ رَبِّناَ  -عَنِ الْكَيْفِ 

مَامُ مَالكٌِ  َ  $وَمَا ذَكَرَهُ الِْْ
ِ

جْلِ مَا وَرَدَ منَِ وَكَذَا شَيْخُهُ رَبيَِعةُ إنَِّمَا هُوَ لْ

سْتوَِاءِ فَأَجَابَ 
ِ

ؤَالِ، فَقَدْ سُئِلَ عَنِ الَ  .$السُّ

جُوعِ إلَِى النَّبيِِّ  فيِ عَهْدِهِ وَإلَِى عُلَمَاءِ  صلى الله عليه وسلمفيِ الْحَدِيثِ: مَشْرُوعِيَّةُ الرُّ

ا حَدَثَتْ بهِِمْ هَذِهِ الْ  كْرِ بَعْدَهُ فَإنَِّهُ لَمَّ رِيعَةِ وَأَهْلِ الذِّ  الشَّ
ِ
حَادِثَةُ سَأَلُوا رَسُولَ الله

 .صلى الله عليه وسلم

ر عَلَى الْحُكْمِ فيِ فعِْلهِِ وَقَدْ  نْسَانِ فيِ أَفْعَالهِِ قَدْ تُؤَثِّ فيِ الْحَدِيثِ أَنَّ مَقَاصِدَ الِْْ

مُوا  رِيعَةِ منَِ الْعِبَادَاتِ وَقَسَّ يَادَةِ عَلَى مَا وَرَدَ فيِ الشَّ أُخِذَ منَِ الْحَدِيثِ جَوَازُ الزِّ
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 ث
نََّ بِ 

ِ
وا بمِِثْلِ حَدِيثِ الْبَابِ؛ لْ ذَلكَِ الْبدَِعَ إلَِى بدَِعٍ حَسَنةٍَ وَإلَِى بدَِعٍ سَيِّئَةٍ، وَاسْتَدَلُّ

 
ِ
جُلَ فَعَلَ فعِْلًَ فيِ عِبَادَتهِِ لَمْ يَكُنْ مَعْهُودًا عِندَْ رَسُولِ الله  .صلى الله عليه وسلمهَذَا الرَّ

 فَمَا الجَْوَابُ عَنْ هَذَا؟

سْتدِْلََلِ بِجَوَابيَنِْ:أجُِيبَ عَنْ هَذَ 
ِ
 ا الَ

لُ  هُ لَمْ يَكُنْ مَشْرُوعًا. صلى الله عليه وسلم: أَنَّ النَّبيَِّ الجَْوَابُ الْْوََّ هُ وَلَوْ لَمْ يَكُنْ أَقَرَّ  قَدْ أَقَرَّ

حَابيَِّ أَخَذَ منِْ عُمُومِ الْْيَاتِ وَالْْحََادِيثِ الجَْوَابُ الثَّانيِ : قَالُوا: إنَِّ هَذَا الصَّ

ا قَالَ:  الْْمرَِةِ  رَ فَلَمَّ رَ مَعَكَ منَِ الْقُرْآنِ »بقِِرَاءَةِ مَا تَيَسَّ دَلَّ ذَلكَِ عَلَى أَنَّهُ « اقْرَأْ مَا تَيَسَّ

رَ وَلَمْ يُلْزَمْ باِبْتدَِاءٍ وَلََ مُرَاعَاةِ تَرْتيِبِ، وَهَذَا الْجَوَابُ أَقْوَى منَِ  يَقْرَأُ مَا تَيَسَّ

لِ.  الْجَوَابِ الْْوََّ

  گگ گ 
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ينُِ رِيمُِالِِبْتِدَاعُِفُِِالدِّ وصُِفُِِتَِْ ُ:مِنَُالنُص 

ينِ، فَقَالَ  بْتدَِاعِ فيِ الدِّ
ِ

 :وَقَدْ جَاءَتِ النُّصُوصُ مُتَوَاترَِةً بتَِحْرِيمِ الَ

 .[31]آل عمران:  ﴾ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ﴿

 .[7]الحشر:  ﴾ڻ ڻ ڻ ڻ﴿: وَقَالَ 

ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ﴿ :وَقَالَ 

 إلَِى غَيْرِ ذَلكَِ منَِ النُّصُوصِ. [21لشورى: ]ا ﴾ۆ

 
ِ
مَنْ أحَْدَثَ فِي أمَْرِناَ هَذَا مَا ليَسَْ مِنهُْ : »صلى الله عليه وسلمفيِ الْحَدِيثِ: قَالَ رَسُولُ الله

أَقْوَى « كُلُّ »وَ « كُلُّ بِدْعَةٍ ضَلََلةٌَ »مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَفيِ الْحَدِيثِ الْْخَرِ: « فهَُوَ رَد  

 الْعُمُومِ، يُفِيدُ الْعُمُومَ فيِ جَمِيعِ الْبدَِعِ.أَلْفَاظِ 

سُولُ  وَلَمْ يَسْتَثْنِ شَيْئًا، فَلَمْ يَقُلْ: إلََِّ بدِْعَةَ « كُلُّ بِدْعَةٍ ضَلََلةٌَ »قَالَ:  صلى الله عليه وسلموَالرَّ

الْبدَِعِ مَا هُوَ  سُورُ كُلٍّ عَامٌّ فَكُلُّ بدِْعَةٍ ضَلََلَةٌ فَلَيْسَ فيِ« كُلُّ »كَذَا أَوْ بدِْعَةَ كَذَا، وَ 

رِيعَةِ.  حَسَنٌ وَلََ مَا هُوَ مُبَاحٌ، هَذَا منِْ حَيْثُ الشَّ

يمَانِ وَأَنَّهُمْ يُحِبُّونَ أَنْ  حْمَنِ مَحْبُوبَةٌ عِندَْ أَهْلِ الِْْ فيِ الْحَدِيثِ أَنَّ صِفَاتِ الرَّ

 
ِ
 وَأَنَّ ذَلكَِ مَشْرُوعٌ. يَتَعَلَّمُوا صِفَاتِ الله
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جُلَ لَوْ قَالَ إنَِّ الْحَاملَِ فيِ الْحَدِ  نََّ الرَّ

ِ
يثِ: أَنَّ الْمَقَاصِدَ تُغَيِّرُ أَحْكَامَ الْفِعْلِ لْ

ورَةِ وَإعَِادَتهَِا أَنَّهُ لََ يَحْفَظُ غَيْرَهَا لَْمَْكَنَ أَنْ يَأْمُرَهُ بحِِفْظِ غَيْرِهَا؛  لَهُ عَلَى قِرَاءَةِ السُّ

ةُ قَصْدِهِ فَصوَّ َبَهُ.لَكنَِّهُ اعْتَلَّ بحُِبِّهَا   فَظَهَرَتْ صِحَّ

ناَنِ : «الْمُفْهِمِ »قَالَ الْقُرْطُبيُِّ فيِ  اشْتَمَلَتْ قُلْ هُوَ الله أحد عَلَى اسْمَيْنِ يَتَضَمَّ

مَدُ جَمِيعَ  اتِ  أَوْصَافِ الْكَمَالِ وَهُمَا الْْحََدُ وَالصَّ ةِ الذَّ نِ عَلَى أَحَدِيَّ فَإنَِّهُمَا يَدُلََّ

سَةِ الْمَوْصُوفَةِ بجَِمِيعِ أَوْصَافِ الْكَمَالِ الْ  ڄ ڄ ڄ ﴿، قَالَ تَعَالَى: مُقَدَّ

 .[180]الْعراف:  ﴾ڃ ڃ

ةَ أَسْمَاءٍ فيِ آخِرِ سُورَةِ الْحَشْرِ  ى ئا ﴿: وَقَالَ بَعْدَ أَنْ ذَكَرَ منِهَْا عِدَّ

 .[24]الحشر:  ﴾ئا

صِفَاتٌ فَفِي إثِْبَاتِ أَسْمَائِهِ إثِْبَاتُ  رَبِ الْمَذْكُورَةُ فيِهَا بلُِغَةِ الْعَ وَالْْسَْمَاءُ 

اتِ وَهِيَ صِفَةُ  نََّهُ إذَِا ثَبَتَ أَنَّهُ حَيٌّ مَثَلًَ فَقَدْ وُصِفَ بصِِفَةٍ زَائِدَةٍ عَلَى الذَّ
ِ

صِفَاتهِِ لْ

قْتصَِارُ عَلَى مَا يُنبْئُِ عَنْ وُجُودِ الذَّ 
ِ

 .ات فَقَطالْحَيَاةِ وَلَوْلََ ذَلكَِ لَوَجَبَ الَ

 ،[180]الصافات:  ﴾ئى ئى ی ی ی ی﴿: ربنا  وَقد قَالَ 

ا يَصِفُونَهُ بهِِ منِْ صِفَةِ النَّقْصِ وَمَفْهُومُهُ أَنَّ وَصْفَهُ بصِِفَةِ الْكَمَالِ  هَ نَفْسَهُ عَمَّ فَنزََّ

 .مَشْرُوعٌ 

نَّةِ جَمِ  ةِ السُّ مَّ
مَ الْبَيْهَقِيُّ وَجَمَاعَةٌ منِْ أَئِ يعَ الْْسَْمَاءِ الْمَذْكُورَةِ فيِ وَقَدْ قَسَّ

 الْقُرْآنِ وَفيِ الْْحََادِيثِ الثَّابتَِةِ عَلَى قِسْمَيْنِ:
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هُ فيِمَا لَمْ يَزَلْ وَلََ يَزَالُ، وَهُوَ مَا هُوَ أحََدُهُمَا : صِفَاتُ ذَاتهِِ وَهِيَ مَا اسْتَحَقَّ

اتِ أَبَدًا.مَوْصُوفٌ بهِِ دَائِمًا أَزَلًَ وَأَبَدًا، وَمَا لََ يَ   نفَْكُّ عَنِ الذَّ

هُ فيِمَا لََ يَزَالُ دُونَ الْْزََلِ.وَالثَّانيِ  : صِفَاتُ فعِْلهِِ وَهِيَ مَا اسْتَحَقَّ

نَّةُ، أَوْ أُجْمِعَ عَلَيْهِ،  قَالَ وَلََ يَجُوزُ وَصْفُهُ إلََِّ بمَِا دَلَّ عَلَيْهِ الْكتَِابُ وَالسُّ

نَّةِ وَالِْجْمَاعُ فيِ مثِْلِ هَذَ   .ا يَرْجِعُ إلَِى الكتَِابِ وَالسُّ

لُ إلَِيْهِ؛ كَالْحَيَاةِ  ثُمَّ منِهُْ مَا اقْتَرَنَتْ بهِِ دَلََلَةُ الْعَقْلِ يَعْنيِ أَنَّ العَقْلَ يَتَوَصَّ

مْعِ وَالْبَصَرِ وَغَيْرِ ذَلكَِ منِْ صِفَاتِ ذَاتهِِ،  رَادَةِ وَالسَّ وَكَالْخَلْقِ وَالْقُدْرَةِ وَالْعِلْمِ وَالِْْ

مَاتَةِ وَالْعَفْوِ وَالْعُقُوبَةِ منِْ صِفَاتِ فعِْلهِِ  حْيَاءِ وَالِْْ زْقِ وَالِْْ  .وَالرِّ

نَّةِ كَالْوَجْهِ وَالْيَدِ وَالْعَيْنِ منِْ صِفَاتِ ذَاتهِ،  وَمنِهُْ مَا ثَبَتَ بنِصَِّ الْكتَِابِ وَالسُّ

سْتوَِاء وَالنُّزُولِ وَالْمَجِيءِ 
ِ

 .منِْ صِفَاتِ فعِْلهِِ وكالَ

فَاتِ لَهُ لثُِبُوتِ الْخَبَرِ بهَِا عَلَى وَجْهٍ يَنفِْي عَنهُْ التَّشْبيِهَ فيجب  إثِْبَاتُ هَذِهِ الصِّ

فَصِفَةُ ذَاتهِِ لَمْ تَزَلْ مَوْجُودَةً وَلََ تَزَالُ، وَصِفَةُ فعِْلهِِ ثَابتَِةٌ عَنهُْ وَلََ يَحْتَاجُ فيِ الْفِعْلِ 

 .[82]يس:  ﴾ئا ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ﴿ مُبَاشَرَةٍ  إلَِى

سْتوَِاءُ صِفَةُ فعِْلٍ وَهُوَ عُلُوٌّ خَاصٌّ  وَالُله 
ِ

مُسْتَوٍ عَلَى عَرْشِهِ بذَِاتهِِ وَالَ

 
ِ
ا صِفَةُ الْعُلُوِّ فَصِفَةُ ذَاتٍ لله وَهُوَ عَليٌِّ بذَِاتهِِ وَبصِِفَاتهِِ  عَلَى الْعَرْشِ وَأَمَّ

 لعِِبَادِهِ. وَبقَِهْرِهِ 
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هُ عَلَيْهِ  سْتوَِاءُ فَعُلُوٌّ مَخْصُوصٌ وَهُوَ اسْتوَِاؤُهُ عَلَى الْعَرْشِ أَيْ عُلُوُّ

ِ
ا الَ وَأَمَّ

بِّ  قَةٌ بمَِشِيئَةِ الرَّ  .فَهِيَ صِفَةُ فعِْلٍ وَهِيَ مُتَعَلِّ

قَةٌ بذَِاتِ رَبِّناَ سُبْحَانَ  اتِ فَهِيَ مُتَعَلِّ ا صِفَاتُ الذَّ اتِ وَلََ وَأَمَّ هُ لََ تَنفَْكُّ عَنِ الذَّ

اتُ.  تَنفَْكُّ عَنهَْا الذَّ

مَامُ ابْنُ الْقَيِّمِ  كَاملٌِ فيِ أَسْمَائهِِ وَصِفَاتهِِ فَلَهُ الْكَمَالُ  ¢: وَالُله $قَالَ الِْْ

سْمَاءَهُ وَصِفَاتهِِ الْمُطْلَقُ منِْ كُلِّ الْوُجُوهِ الَّذِي لََ نَقْصَ فيِهِ بوَِجْهٍ مَا وَهُوَ يُحِبُّ أَ 

 وَيُحِبُّ ظُهُورَ آثَارِهَا فيِ خَلْقِهِ فَإنَِّ ذَلكَِ منِْ لَوَازِمِ كَمَالهِِ.

فَإنَِّهُ سُبْحَانَهُ وِتْرٌ يُحِبُّ الْوِتْرَ، جَمِيلٌ يُحِبُّ الْجَمَالَ، عَليِمٌ يُحِبُّ الْعُلَمَاءَ، 

عِيفِ، جَوَادٌ يُحِبُّ الْْجَْوَادَ، قَوِيٌّ وَالْمُؤْ  منُِ الْقَوِيُّ أَحَبُّ إلَِيْهِ منَِ الْمُؤْمنِِ الضَّ

اكِرِينَ، صَادِقٌ  حَييٌِّ يُحِبُّ أَهْلَ الْحَيَاءِ، وَفيِ يُحِبُّ أَهْلَ الْوَفَاءِ، شَكُورٌ يُحِبُّ الشَّ

ادِقيِنَ، مُحْسِنٌ يُحِبُّ الْمُحْسِنيِنَ.  يُحِبُّ الصَّ

  گ گ گ
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ُ ابِع  ُالرَّ دِيث  ُ:بَعْدَُالْْئَِةُِالَْْ

لََةُِ اُفُِِالصَّ قْرَأ ُبَِِ وَرٍُي  ُس  ُبَيَان 

 
ِ
يْتَ : »ڤقَالَ لمُِعَاذٍ  صلى الله عليه وسلمأَنَّ النَّبيَِّ : ڤعَنْ جَابرِِ بنِ عبدِ الله فَلَوْلَ صَلَّ

يْلِ إذَا يَغْشَى؟ فَإنَِّهُ يُصَلِّي مْسِ وَضُحَاهَا، وَاللَّ  بسَِبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْعَْلَى، وَالشَّ

عِيفُ وَذُو الْحَاجَةِ  أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ وَاللَّفْظُ لَهُ، وَمُسْلمٌِ « وَرَاءَكَ الْكَبيِرُ وَالضَّ

عيِفُ وَذُو الْحَاجَةِ »وَلَيْسَ عِندَْهُ   «.فَإنَِّهُ يُصَلِّي وَرَاءَكَ الْكَبيِرُ وَالضَّ

 * رَاوِي الحَْدِيثِ:

 
ِ
مَ  ڤجَابرُِ بْنُ عَبْدِ الله ابعِِ وَالثَّلََثِينَ.تَقَدَّ  تْ تَرْجَمَتُهُ فيِ الْحَدِيثِ السَّ

  گ گ گ
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: ه  دِيثُِوَغَرِيب  ُالَْْ وع  ُمَوْض 

لََةِ. * مَوْضُوعُ الحَْدِيثِ:  بَيَانُ سُوَرٍ يُقْرَأُ بهَِا يَعْنيِ فيِ الصَّ

 * غَرِيبُ الحَْدِيثِ:

شَهِدَ  ڤوْسٍ الْْنَْصَارِيُّ الْخَزْرَجِيُّ : هُوَ ابْنُ جَبَلِ بْنِ عَمْرِو بْنِ أَ قَالَ لمُِعَاذٍ 

فيِ آخِرِ حَيَاتهِِ إلَِى  صلى الله عليه وسلمالْعَقَبَةَ الثَّانيَِةَ وَشَهِدَ غَزْوَةَ بَدْرٍ وَمَا بَعْدَهَا، بَعَثَهُ النَّبيُِّ 

عَهُ وَدَعَا لَهُ وَعَادَ مُعَاذٌ فيِ خِلََفَ   ڤةِ أَبيِ بَكْرٍ الْيَمَنِ دَاعِيًا وَمُعَلِّمًا وَقَاضِيًا فَوَدَّ

امِ بَعْدَ أَبيِ عُبَيْدَةَ ثُمَّ مَاتَ منِْ عَامهِِ فيِ طَاعُونِ عَمْوَاسَ سَنةََ  هُ عُمَرُ عَلَى الشَّ وَوَلََّ

 .ڤثَمَانيِ عَشْرَةَ عَنْ أَرْبَعَةٍ وَثَلََثِينَ عَامًا 

(.فَلَوْلََ   : أَدَاةُ حَضٍّ بمَِعْنىَ )هَلََّ

نََّ الْقِرَاءَةَ جُزْءٌ منَِ : قَرَأْتَ فيِ صَلَّيْتَ 
ِ

لََةَ عَلَى الْقِرَاءَةِ لْ صَلََتكَِ وَأَطْلَقَ الصَّ

لََةِ.  الصَّ

 «.سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْْعَْلَى»أَيْ بسُِورَةِ « ...إلَِى آخِرِهِ بسَِبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْعَْلَى»

 «.يْتَ فَلَوْلََ صَلَّ »: تَعْليِلٌ لقَِوْلهِِ: فَإنَِّهُ يُصَلِّي

ا بكَِ.وَرَاءَكَ   : أَيْ خَلْفَكَ مُؤْتَمًّ
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 : الْمُسِنُّ الَّذِي يَشُقُّ عَلَيْهِ طُولَ الْقِيَامِ.الْكَبيِرُ 

عِيفُ   : ضَعِيفُ الْبنِيَْةِ لصِِغَرٍ أَوْ هُزَالٍ أَوْ مَرَضٍ.وَالضَّ

غُلِ الْمُحْتَاجُ إلَِى التَّخْفِيفِ.وَذُو الْحَاجَةِ   : ذُو الشُّ

  گ گ گ
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: ايُِ ُالْْعَْنَىُاإِِْمََْ

يَ  ڤكَانَ مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ  إمَِامًا لقَِوْمهِِ بُنيَِ سَلَمَةَ وَكَانَ حَرِيصًا عَلَى أَنْ يُصَلِّ

 صلى الله عليه وسلممنِْ مَحَبَّتهِِ لَهُ وَرَغْبَتهِِ فيِ التَّعَلُّمِ منِهُْ، فَكَانَ يُصَلِّي مَعَ النَّبيِِّ  صلى الله عليه وسلممَعَ النَّبيِِّ 

عِشَاءِ ثُمَّ يَرْجِعُ إلَِى قَوْمهِِ فَيُصَلِّيهَا بهِِمْ نَافلَِةً لَهُ وَفَرِيضَةً لَهُمْ، وَكَانَ يُطيِلُ صَلََةَ الْ 

بهِِمْ وَهُمْ أَصْحَابُ عَمَلٍ وَحَرْثٍ فَافْتَتَحَ ذَاتَ لَيْلَةٍ بسُِورَةِ الْبَقَرَةِ فَانْصَرَفَ منِْهُمْ 

جُلُ إلَِى النَّبيِِّ رَجُلٌ فَصَلَّى لنِفَْسِهِ ثُمَّ خَ   .صلى الله عليه وسلمرَجَ فَتَناَوَلَ منِهُْ مُعَاذٌ فَشَكَاهُ الرَّ

حَثَّ مُعَاذًا عَلَى التَّخْفِيفِ  صلى الله عليه وسلمأَنَّ النَّبيَِّ  ڤوَفيِ هَذَا الْحَدِيثِ يُخْبرُِ جَابرٌِ 

مْسِ وَضُحَاهَا« »سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْْعَْلَى»عَلَى أَنْ يَقْرَأَ بـ:  يْلِ إذَِا وَال« »وَالشَّ لَّ

نِّ  صلى الله عليه وسلموَعَلَّلَ « يَغْشَى ذَلكَِ بأَِنَّهُ يُصَلِّي وَرَاءَهُ مَنْ يَحْتَاجُ إلَِى التَّخْفِيفِ منِْ كَبيِرِ السِّ

ةِ وَصَاحِبِ الْحَاجَةِ.  وَضَعِيفِ الْقُوَّ

  گ گ گ
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دِيثِ: ُمِنَُالَْْ ؤْخَذ  ُمَاُي 

 يؤُْخَذُ مِنَ الحَْدِيثِ:

ةِ  مَّ
وَإرِْشَادُهُمْ إلَِى تَصْحِيحِ صَلََتهِِمْ وَإلَِى تَكْمِيلهَِا وَمُرَاعَاةِ  تَعْليِمُ الْْئَِ

ثُمَّ يَذْهَبُ  صلى الله عليه وسلمكَانَ يُصَلِّي مَعَ النَّبيِِّ  ڤالْْفَْضَلِ فيِهَا، فَإنَِّ مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ 

لَوَ  حَابَةِ صَلََةَ الْعِشَاءِ وَغَيْرِهَا منَِ الصَّ  صلى الله عليه وسلماتِ فَأَرْشَدَهُ النَّبيُِّ فَيُصَلِّي ببَِعْضِ الصَّ

 إلَِى هَذَا بَعْدَ أَنْ كَانَ يُطيِلُ الْقِرَاءَةَ.

ةِ بهِِمْ فَإنَِّ مُعَاذًا  ضْرَارِ باِلْمُسْلِمِينَ أَوْ الْمُشَاقَّ فيِ الْحَدِيثِ: الْمَنْعُ منَِ الِْْ

ا عَلَيْهِمْ  لئَِلََّ يَكُونَ  صلى الله عليه وسلمكَانَ يُطيِلُ فيِ الْقِرَاءَةِ فَنَهَاهُ النَّبيُِّ   ذَلكَِ شَاقًّ

رًا لَهُمْ.  وَمُنفَِّ

 
ِ
بهِِ مَعَ أَصْحَابهِِ فَإنَِّهُ قَالَ:  صلى الله عليه وسلمفيِ الْحَدِيثِ: حُسْنُ أَلْفَاظِ رَسُولِ الله وَتَأَدُّ

 «.أَفَتَّانٌ أَنْتَ يَا مُعَاذُ؟»مَعَ أَنَّهُ قَدْ عَاتَبَهُ قَبْلَ ذَلكَِ « لَوْلََ صَلَّيْتَ »

مَشْرُوعِيَّةُ قِرَاءَةِ مثِْلِ هَذَا الْمِقْدَارِ فيِ صَلََةِ الْعِشَاءِ إذَِا صَلَّى  فيِ الْحَدِيثِ:

نْسَانُ باِلْجَمَاعَةِ فيِ الْحَضَرِ.  الِْْ

لْتفَِاتُ إلَِى اخْتلََِفِ قُدْرَاتهِِمْ.
ِ

 وَفيِهِ: مُرَاعَاةُ أَحْوَالِ الْمَأْمُوميِنَ وَالَ
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نْسَانُ بخُِطْبَةٍ أَوْ فيِ الْحَدِيثِ: مُرَاعَاةُ أَقَ  لِّ النَّاسِ أَحْوَالًَ فَعِندَْمَا يَتَكَلَّمُ الِْْ

دْرَاكِ وَفيِ الْعِلْمِ وَالْمَعْرِفَةِ؛ فَإنَِّ  مَوْعِظَةٍ فَإنَِّهُ يُرَاعِي أَقَلَّ النَّاسِ حَالًَ فيِ الْفَهْمِ وَالِْْ

عِيفِ وَذِي الْحَاجَةِ.قَدْ أَرْشَدَ مُعَاذًا إلَِى مُلََحَظَةِ ا صلى الله عليه وسلمالنَّبيَِّ   لْكَبيِرِ وَالضَّ

وَرِ تَخْفِيفٌ إذَِا قَرَأَ  سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ »يُؤْخَذُ منَِ الْحَدِيثِ: أَنَّ قِرَاءَةَ هَذِهِ السُّ

مْسِ وَضُحَاهَا« »الْْعَْلَى يْلِ إذَِا يَغْشَى« »وَالشَّ  فَهَذَا تَخْفِيفٌ.« وَاللَّ

عَفَاءِ وَمُرَاعَاةُ أَحْوَالهِِمْ وَقَدْ قَالَ النَّبيُِّ يُؤْخَذُ منَِ الْحَدِيثِ:  رْعِ باِلضُّ عِناَيَةُ الشَّ

أنَتَْ »حِينَ قَالَ: اجْعَلْنيِ إمَِامَ قَوْميِ! قَالَ لَهُ:  ڤلعُِثْمَانَ بْنِ أَبيِ الْعَاصِ  صلى الله عليه وسلم

 «.إمَِامَهُمْ وَاقْتدَِ بِأضَْعَفِهِمْ 

نََّهَا هِيَ سَبَبُ يُؤْخَذُ منَِ الْحَدِيثِ: مَشْرُوعِ 
ِ

يَّةُ التَّخْفِيفِ فيِ صَلََةِ الْعِشَاءِ لْ

 الْوُرُودِ.

فَلَوْلَ صَلَّيْتَ بسَِبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ » ڤقَالَ لمُِعَاذٍ   صلى الله عليه وسلمعَنْ جَابرِِ: أَنَّ النَّبيَِّ 

يْلِ إذَا يَغْشَى؟ فَإنَِّهُ يُصَلِّي وَ  مْسِ وَضُحَاهَا، وَاللَّ رَاءَكَ الْكَبيِرُ الْعَْلَى، وَالشَّ

عِيفُ وَذُو الْحَاجَةِ   «.وَالضَّ

لْتَ بنِاَ يَا  لَ، وَقَالَ أَبُو أُسَيْدٍ: طَوَّ : بَابُ مَنْ شَكَا إمَِامَهُ إذَِا طَوَّ قَالَ الْبُخَارِيُّ

، إنِِّي لَْتََأَخَّ 
ِ
، وَذَكَر حَدِيثَ أَبيِ مَسْعُودٍ قَالَ: قَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ الله رُ عَنِ بُنيََّ

ا يُطِيلُ بنِاَ فُلََنٌ فيِهَا. لََةِ فيِ الْفَجْرِ ممَِّ  الصَّ
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أَقْبَلَ رَجُلٌ بنَِاضِحَيْنِ وَقَدْ جَنحََ اللَّيْلُ، »ثُمَّ ذَكَرَ حَدِيثَ جَابرٍِ وَلَفْظُهُ: قَالَ: 

[ بسُِورَةِ البَقَرَةِ اذُ عَ مُ  يْ ]أَ  فَوَافَقَ مُعَاذًا يُصَلِّي، فَتَرَكَ نَاضِحَهُ وَأَقْبَلَ إلَِى مُعَاذٍ، فَقَرَأَ 

جُلُ وَبَلَغَهُ أَنَّ مُعَاذًا نَالَ منِهُْ.  أَوِ النِّسَاءِ فَانْطَلَقَ الرَّ

ياَ مُعَاذُ، أفََتَّانٌ : »صلى الله عليه وسلم، فَشَكَا إلَِيْهِ مُعَاذًا، فَقَالَ النَّبيُِّ صلى الله عليه وسلمفَأَتَى النَّبيَِّ 

فَلَوْلََ صَلَّيتَْ بِسَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ، »ارٍ: ثَلََثَ مرَِ « أفََاتِنٌ أنت؟!»أَوْ « أنَتَْ؟!

عِيفُ  مْسِ وَضُحَاهَا، وَاللَّيلِْ إذَِا يغَْشَى، فَإنَِّهُ يصَُلِّي وَرَاءَكَ الكَبيِرُ وَالضَّ وَالشَّ

 «.وَذُو الحَاجَةِ 

لِ فيِ الْ   عِشَاءِ.فيِ الْحَدِيثِ: دَليِلٌ عَلَى اسْتحِْبَابِ قِرَاءَةِ أَوْسَاطِ الْمُفَصَّ

مَامِ بأَِضْعَفِ الْمَأْمُوميِنَ وَمُرَاعَاةُ حَوَائجِِ الْمَأْمُوميِنَ وَعَدَمُ  وَفيِهِ: اقْتدَِاءُ الِْْ

ةِ عَلَيْهِمْ.  الْمَشَقَّ

لََةِ، كَمَا وَقَعَ  نْيَا عُذْرٌ فيِ تَخْفِيفِ الصَّ فيِ الْحَدِيثِ: أَنَّ الْحَاجَةَ منِْ أُمُورِ الدُّ

جُلِ الَّ  جُلُ وَصَلَّى لنِفَْسِهِ كَمَا وَرَدَ للِرَّ ا أَطَالَ مُعَاذٌ انْطَلَقَ الرَّ ذِي تَرَكَ نَاضِحَهُ فَلَمَّ

 فيِ الْحَدِيثِ.

لََةِ. نْيَا عُذْرٌ فيِ تَخْفِيفِ الصَّ  أَنَّ الْحَاجَةَ منِْ أُمُورِ الدُّ

لََةِ لعُِذْرٍ.  وَجَوَازُ خُرُوجِ الْمَأْمُومِ منَِ الصَّ

كْتفَِاءُ فيِ التَّعْزِيرِ باِلْقَوْلِ.فيِ الْحَ 
ِ

 دِيثِ الَ
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 وَفيِهِ أَنَّ التَّخَلُّفَ عَنِ الْجَمَاعَةِ منِْ صِفَاتِ الْمُناَفقِِينَ.

ارِينيُِّ  فَّ وَايَةِ فيِ أَيِّ صَلََةٍ قيِلَ لَهُ ذَلكَِ $قَالَ السَّ : لَمْ يُعَيَّنْ فيِ هَذِهِ الرِّ

لَ فيِهَا مُعَاذٌ بقَِوْمهِِ فَيَدُلُّ ذَلكَِ عَلَى وَقَدْ عُرِفَ أَنَّ صَلََةَ  الْعِشَاءِ الْْخِرَةِ طَوَّ

 اسْتحِْبَابِ قِرَاءَةِ هَذَا الْقَدْرِ فيِ الْعِشَاءِ الْْخِرَةِ.

ورَةِ بعَِيْنهَِا فيِهَا، وَكَذَلكَِ قِرَاءَةُ كُلِّ مَا وَرَدَ عَنِ  وَمنَِ الْحَسَنِ قِرَاءَةُ هَذِهِ السُّ

منَِ الْقِرَاءَةِ الْمُخْتَلفَِةِ فَيَنبَْغِي أَنْ يَفْعَلَ، وَلَقَدْ أَحْسَنَ مَنْ قَالَ منَِ  صلى الله عليه وسلمبيِِّ النَّ 

نَّةَ. ةً تَكُنْ منِْ أَهْلهِِ! أَيْ تُصِيبُ السُّ  الْعُلَمَاءِ: اعْمَلْ باِلْحَدِيثِ وَلَوْ مَرَّ

حِيحَيْنِ »وَقَدْ ثَبَتَ فيِ  لََ « الصَّ تيِ يُقْرَأُ فيِهَا بمَِا مَرَّ ذِكْرُهُ هِيَ أَنَّ هَذِهِ الصَّ ةَ الَّ

 صَلََةُ الْعِشَاءِ.

ا  وَرِ وَاحِدَةً وَاحِدَةً فيِ كُلِّ صَلََةٍ وَلَمَّ وَالْمُرَادُ بقِِرَاءَةِ الْمَذْكُورِ منَِ السُّ

مْسِ وَكَذَلكَِ سُورَةَ اللَّ  صلى الله عليه وسلمذَكَرَ النَّبيُِّ  يْلِ لَمْ يُرِدْ سُورَةَ الْْعَْلَى وَسُورَةَ الشَّ

وَرَ، وَالْمَقْصُودُ أَنَّ  صلى الله عليه وسلم وَرُ فيِ رَكْعَةٍ وَاحِدَةٍ وَإِنَّمَا ذَكَرَ هَذِهِ السُّ أَنْ تُجْمَعَ السُّ

لََةِ وَلَيْسَ جَمِيعَ مَا  كُلَّ سُورَةٍ منِْ هَذِهِ يُمْكِنُ أَنْ يُصَلَّى بهَِا فيِ رَكْعَةٍ منَِ الصَّ

 ذُكِرَ فيِ كُلِّ صَلََةٍ.

 فيِهَا فَإذَِا كَانَ 
ِ
قْبَالُ عَلَى الله لََةُ رُوحُهَا الْخُشُوعُ وَحُضُورُ الْقَلْبِ وَالِْْ الصَّ

لََةِ لَمْ يَحْصُلِ الْمَطْلُوبُ وَكَذَلكَِ التَّخْفِيفُ هُوَ  رَ بسَِبَبِ الصَّ الْمَرْءُ ذَا حَاجَةٍ وَتَأَخَّ

 الْْفَْضَلُ وَالْْرَْفَقُ عَلَى كُلِّ حَالٍ.
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 فِ 
ِ
حَيْثُ قَرَنَ الْحُكْمَ بعِِلَّتهِِ ليُِعْرَفَ  صلى الله عليه وسلمي الْحَدِيثِ: حُسْنُ تَعْليِمِ رَسُولِ الله

 وَجْهُ الْحُكْمِ فيِهِ وَليَِزْدَادَ الْمُؤْمنُِ طُمَأْنيِنةًَ وَيَقِيناً.

تيِ تَجْمَعُ قُلُوبَهُمْ وَتُحَبِّبُ  فْقِ وَاللِّينِ هِيَ الَّ امَهُمْ  سِيَاسَةُ النَّاسِ باِلرِّ إلَِيْهِمْ حُكَّ

الَهُمْ وَعُلَمَاءَهُمْ لقَِوْلِ رَبِّناَ  پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ﴿: وَوُلََتَهُمْ وَعُمَّ

ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ 

 .[159]آل عمران:  ﴾ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ

دٍ وَعَلَى آلهِِ وَأَصْحَابهِِ   أَجْمَعِينَ. وَصَلَّى الُله وَسَلَّمَ عَلَى نَبيِِّنَا مُحَمَّ

  گ گ گ


